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تحاول الماكينة الإعلامية الغربية هذه الأيام، وخاصة 
بــشــقــهــا الــصــهــيــونــي، نــســج مــخــتــلــف أنــــــواع الأســاطــيــر 
حــــول الــتــحــالــف الــجــديــد بــيــن )الـــســـعـــوديـــة، بــاكــســتــان، 
تركيا(، الذي تم التوقيع على معاهدته يوم الجمعة 7 

آب 2026 في مكة المكرمة.
المقولة الأساسية التي تحاول هذه الماكينة نشرها، 
هـــي أن هـــذا الــتــحــالــف هـــو »تــحــالــف ســنــي ضـــد إيـــران 
الـــشـــيـــعـــيـــة«، وتـــمـــضـــي بـــعـــض الـــوســـائـــل أبـــعـــد مــــن ذلـــك 
لتصل إلى أن هذا التحالف هو الخطوة الأولى نحو 
تحالف لاحق أوسع هو )ناتو إسلامي/»إسرائيلي«(!
لوضع الأمور في سياقها الصحيح، لا بد من التذكير 

بما يلي:
أولًاً: حين تم توقيع »اتفاقات أبراهام« مع الإمارات 
والــــبــــحــــريــــن، عــــــام 2020، نـــشـــطـــت الآلــــــــة نـــفـــســـهـــا فــي 
الــقــول إن الــتــالــي هــو الــســعــوديــة، وإن »نــاتــو عــربــي/
إيـــران. فــي حينه  إسرائيلي« سيتم تشكيله لمواجهة 
أكدت قاسيون أن »اتفاقات أبراهام« هي في الجوهر 
تــعــبــيــر عـــن الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي، ولــيــســت تــعــبــيــراًً عن 
الـــتـــقـــدم، وأن مــصــيــر هــــذه الاتـــفـــاقـــات هـــو دفــــع الــــدول 
الأســـاســـيـــة فـــي الــمــنــطــقــة نــحــو مــزيــد مـــن الـــتـــقـــارب مع 
الصين وروســيــا، وبــيــن بعضها الــبــعــض، وبــالــضــد من 
الأمريكي والصهيوني في نهاية المطاف... وفي حينه 
كان هذا الكلام يبدو خروجاًً كاملًاً عن سرب التحليل 
العام، ليس ضمن الماكينة الغربية فحسب، بل وضمن 

مجمل وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها.
ــــام« فـــي مــكــانــهــا  ــــراهـ ثــانــيــاًً: مـــع مــــراوحــــة »اتـــفـــاقـــات أبـ
لسنوات تلت التوقيع، حصل ما استشرفته قاسيون 
عبر التسوية السعودية الإيرانية برعاية صينية عام 
2023، بما عرف بـ»اتفاق بكين«؛ أي أنه في الوقت الذي 
كان الأمريكي يسعى فيه لزج السعودية في حرب مع 
إيران لمصلحة »إسرائيل«، فإن ما جرى هو أن إيران 
 والــســعــوديــة قـــد تــقــاربــتــا بــوســاطــة صــيــنــيــة وروســـيـــة.
: بــعــد ذلـــك تــعــزز الــتــقــارب لــيــس بــيــن الــســعــوديــة  ثالثاًً
وإيران فحسب، بل وأيضاًً بينهما وبين تركيا ومصر 
ــتـــان، عـــبـــر جــمــلــة مــــن الـــتـــفـــاهـــمـــات والاتـــفـــاقـــات  ــاكـــسـ وبـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، لــتــشــكــل هـــذه 
ــا أســـمـــتـــه قـــاســـيـــون بـــاكـــراًً  الـــــــدول بــمــجــمــوعــهــا نــــــواة مــ
ــالـــف الــــخــــمــــاســــي«، والــــــــذي يـــجـــمـــع بـــيـــن دولــــه  ــتـــحـ ـــ»الـ بـ

الخطر والتهديد المشترك، الأمريكي/»الإسرائيلي«.
: مع الحرب على إيران بموجتها الأولى السنة  رابعاًً
الماضية، وبموجتها الحالية، بدا وكأن السعودية مهيأة 
للانخراط في المعسكر الأمريكي/»الإسرائيلي«، وفي 
حينه، أكدت قاسيون بشكل متكرر أن هذا لن يحدث، 
وأن الحرب وإنْْ أنتجت نزاعات وتناقضات مؤقتة، 
فــإنــهــا ســتــعــزز الــتــراجــع الأمــريــكــي/ »الإســرائــيــلــي« من 
جهة، وستعزز التقارب بين الــدول الخمس من جهة 

أخرى...
 بالمحصلة، فإن »تحالف مكة«، وقبله بأيام التحالف 
ــــذي أنـــشـــأتـــه الــســعــوديــة لــحــمــايــة الــــملاحــــة الــبــحــريــة،  الـ
ــتـــان يـــخـــدمـــان الأغــــــــراض الــتــالــيــة:  هـــمـــا تـــرتـــيـــبـــان مـــؤقـ
بــديــل جــاهــز بالمعنى الأمــنــي العسكري،  أولًاً: تأمين 
للحلول محل العسكر الأمريكي الــذي سينسحب من 
المنطقة بشكل كامل خلال الأشهر والسنوات القادمة.
: وضـــع أســــاس أولــــي لــلــنــظــام الإقــلــيــمــي الــجــديــد  ثانياًً
الـــذي سيشمل مجمل غــرب آســيــا وصـــولًاً إلــى البحر 
الأحـــمـــر ومــصــر ضــمــنــاًً، والـــــذي ســتــكــون إيـــــران حكماًً 
جزءاًً أساسياًً منه، وسيكون مدعوماًً صينياًً وروسياًً، 
ولن تكون لا الولايات المتحدة ولا »إسرائيل« جزءاًً 

منه.
: سيتم استخدام هــذا التحالف الجديد في إطار  ثالثاًً
الـــحـــوار والـــتـــفـــاوض مـــع إيـــــران، لــلــوصــول إلـــى صيغة 
ــتــــوازنــــة لــلــمــنــظــومــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــجــــديــــدة، ولـــــن يــتــم  مــ
استخدامه بــأي حــال مــن الأحـــوال للصراع مــع إيــران 

لمصلحة »الإسرائيلي« أو الأمريكي.
فــهــم هـــذه الإحـــداثـــيـــات بــشــكــل اســتــبــاقــي، هــو ضـــرورة 
قــصــوى لــتــحــديــد الــتــمــوضــع الــصــحــيــح لــســوريــة، الـــذي 
ــــدم وحـــــــــدة ســــوريــــة  ــــخــ ــــوري ويــ ــ ــــسـ ــ ــعــــب الـ ــــدم الــــشــ ــــخـ يـ
ومستقبلها... وعدم فهمها والسير بشكل مخالف لها، 
يعني السير ضد مصلحة البلاد وأهلها، ويعني السير 
بــعــكــس اتــــجــــاه الــــتــــاريــــخ... ومـــــن يــســيــر عـــكـــس اتـــجـــاه 
الـــتـــاريـــخ يـــتـــحـــول إلـــــى صــفــحــة مـــطـــويـــة مــــن صــفــحــاتــه، 

بأسرع مما يظن!
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يُُربّّت صندوق النقد على أكتافنا؟يُُربّّت صندوق النقد على أكتافنا؟



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1290 الإثنين 10 آب 2026 شؤون عمالية02

ــمـــال. وهـــو  ــعـ ذريــــعــــة لــلــتــخــلــص الــتــعــســفــي مــــن الـ
الـــــذي يــتــيــح عـــقـــود الــعــمــل الـــمـــرنـــة حــيــث تــكــون 
ضـــروريـــة، لــكــن يمنع تــحــويــل الــعــمــل الــدائــم إلــى 
ــتـــة بــــهــــدف حـــرمـــان  ســلــســلــة مــــن الــــعــــقــــود الـــمـــؤقـ

العامل من حقوقه.
ــــم، أن الــقــانــون الــمــتــوازن يمنح الطرفين  والأهـ
الــقــدرة على الــتــفــاوض. فالنقابة الــقــويــة ليست 
عدواًً للاستثمار، كما يحاول البعض تصويرها، 
ــــي تــحــقــيــق  ــاًً فــ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــون شـ ــكـ ــ ــا يـــمـــكـــن أن تـ ــ ــمــ ــ وإنــ

الاستقرار داخل مكان العمل.

الأجر العادل استثمار في الاستقرار
مـــــن الـــخـــطـــأ الـــنـــظـــر إلــــــى زيـــــــــادة أجــــــــور الـــعـــمـــال 
باعتبارها عبئاًً اقتصادياًً دائماًً. فالأجور العادلة 
يــمــكــن أن تـــكـــون جــــــزءاًً مـــن ســيــاســة اقــتــصــاديــة 

توسع السوق الداخلية.
الــعــامــل الــــذي يــحــصــل عــلــى دخـــل يكفيه للعيش 
ليس فقط أكثر قدرة على الاستهلاك، بل يكون 
أيــضــاًً أكــثــر ارتــبــاطــاًً بعمله، وأقـــل اضـــطـــراراًً إلى 
البحث عــن مــصــادر دخــل إضــافــيــة، وأكــثــر قــدرة 

على تطوير مهاراته والحفاظ على إنتاجيته.
الـــذي لا يستطيع تأمين احتياجات  العامل  أمــا 
ــــره، فـــســـوف يــبــحــث بــالــضــرورة  أســـرتـــه مـــن أجــ
عن عمل إضافي، أو يفكر في الهجرة، أو يفقد 
الـــحـــافـــز للاســــتــــمــــرار فــــي الـــعـــمـــل، أو يــنــتــقــل إلـــى 

الاقتصاد غير الرسمي.
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــإن حـــمـــايـــة الـــعـــمـــال لـــيـــســـت مــســألــة 
أخلاقــيــة واجتماعية فحسب؛ إنــهــا أيــضــاًً مسألة 

اقتصادية وإنتاجية.

 الاستثمار الحقيقي
 لا يحتاج إلى عامل بلا حقوق

قـــد يــنــجــذب بــعــض الــمــســتــثــمــريــن الــبــاحــثــيــن 
عــــــن الــــــربــــــح الـــــســـــريـــــع إلــــــــى الــــــبــــــلــــــدان الـــتـــي 
الحماية  تتميز بانخفاض الأجـــور وضعف 
الاجتماعية. لكن هذا النوع من الاستثمار 
لا يــنــبــغــي أن يــكــون الـــنـــمـــوذج الــــذي تبني 

عليه الدولة اقتصادها.
فـــالاســـتـــثـــمـــار الــــــذي يـــأتـــي فـــقـــط بـــحـــثـــاًً عــــن الــيــد 
العاملة الأرخص يمكن أن يرحل بمجرد ظهور 
بلد آخــر يقدم أجـــوراًً أقــل. أمــا الاستثمار الــذي 
التحتية، والــمــهــارات، والسوق،  بالبنية  يرتبط 
والاســـتـــقـــرار، والإنــتــاجــيــة، والــمــؤســســات، فإنه 

يبحث عن عوامل أكثر عمقاًً واستدامة.
ومن هنا ينبغي للدولة أن تنافس على أساس 
جـــودة بيئة الأعــمــال، لا على أســـاس مــقــدار ما 

تستطيع انتزاعه من حقوق العمال.

يــــمــــكــــن جــــــــذب الـــمـــســـتـــثـــمـــر مــــــن خلال الــــقــــضــــاء 
الفساد،  ومــحــاربــة  الــفــعــالــة،  والإدارة  المستقل، 
ــلــــكــــيــــة،  وتــــبــــســــيــــط الإجـــــــــــــــــــــــراءات، وحــــــمــــــايــــــة الــــمــ
وتــوفــيــر الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية، وتــأهــيــل اليد 
القوانين، وليس مــن خلال  العاملة، واســتــقــرار 
تحويل العامل إلى الحلقة الأضعف في العملية 

الاقتصادية.
ــيـــن الــعــمــل  ــلـــوب تـــغـــيـــيـــر فـــلـــســـفـــة الـــــعلاقـــــة بـ الـــمـــطـ

والاستثمار
المشكلة فــي كــثــيــر مــن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
لــيــســت فـــي الــبــحــث عـــن الاســـتـــثـــمـــار بــحــد ذاتــــه، 
بل في الطريقة التي يجري بها تعريف »بيئة 

الاستثمار«.
فــإذا كانت بيئة الاستثمار تعني بيئة يستطيع 
فيها صاحب رأس المال أن يفعل ما يشاء، وأن 
يخفض الأجـــور كما يــشــاء، وأن يفصل العمال 
الــتــزامــاتــه الاجتماعية،  متى شـــاء، وأن يتجنب 
فإننا لا نتحدث عن بيئة استثمارية صحية، بل 

عن اختلال في ميزان القوى.
أما إذا كانت بيئة الاستثمار تعني وجود قواعد 
واضــحــة ومــســتــقــرة، وحــقــوقــاًً مــتــبــادلــة، وقــضــاء 
فعال، وعمالًاً محميين، وأصحاب عمل قادرين 
عــلــى الــمــنــافــســة، وســـوقـــاًً داخــلــيــة نــشــطــة، فــإنــنــا 
نكون أمام نموذج أكثر قدرة على الاستمرار.

إن حماية حقوق العمال لا تعني الــوقــوف في 
ــثـــمـــار، كـــمـــا أن الــــدفــــاع عــــن مــصــالــح  ــتـ ــــه الاسـ وجـ
ــتـــداء  ــالـــضـــرورة الاعـ أصـــحـــاب الــعــمــل لا يــعــنــي بـ
المطلوب هــو بناء عقد اجتماعي  العمال.  على 

واقتصادي أكثر توازناًً.
وفــــي الـــنـــهـــايـــة، فــــإن أفـــضـــل قـــانـــون لــلــعــمــل ليس 
الــقــانــون الـــذي يجعل الــعــامــل أرخـــص مــا يمكن، 
وإنــمــا الــقــانــون الـــذي يجعل الــعلاقــة بــيــن العمل 
ورأس المال أكثر استقراراًً وعدالة. فالاستثمار 
لا يـــحـــتـــاج إلـــــى مــجــتــمــع مـــكـــســـور حـــتـــى يــنــجــح؛ 

يحتاج إلى مجتمع مستقر.
ــامــــل أن الــــقــــانــــون يــحــمــيــه،  ــعــ ــا يـــشـــعـــر الــ ــنــــدمــ وعــ
ــعــــمــــل أن الـــــقـــــانـــــون يــحــمــي  ــــاحـــــب الــ ــعــــر صـ ويــــشــ
استثماره، ويثق الطرفان بأن الخلافات يمكن 
حــلــهــا عــبــر الــمــؤســســات والـــتـــفـــاوض والــقــضــاء، 
عندها تصبح الــدولــة أكــثــر جــاذبــيــة للاستثمار، 

وأكثر قدرة على تحقيق التنمية.
إن الــطــريــق إلـــى جـــذب الاســتــثــمــار لا يمر 
بــالــضــرورة عــبــر هــضــم حــقــوق الــعــمــال؛ بل 
بناء دولة  تماماًً، عبر  العكس  قد يمر، على 
قانون ومجتمع متوازن، وسوق عمل عادل 
أمام  عقبة  ليست  العمال  فحقوق  ومستقر. 

التنمية، وإنما أحد شروطها.

لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول »مرونة سوق 
الــعــمــل« مــن أداة لتنظيم الاقــتــصــاد إلــى عنوان 

لإلغاء حقوق العمال.
فــالاســتــثــمــار لا يبحث فــقــط عــن عــامــل رخيص 
يمكن الاستغناء عنه في أي لحظة. المستثمر، 
قـــبـــل أن يـــضـــع أمــــوالــــه فــــي بـــلـــد مـــــا، يــبــحــث عــن 
ــــن  الاســـــــتـــــــقـــــــرار، وعـــــــــن وضـــــــــــوح الـــــــقـــــــواعـــــــد، وعـ
وجــود مؤسسات قــادرة على تطبيق القانون، 
ــــهلاك  ــتــ ــ ــلـــــى اســ ــ وعـــــــــن ســـــــــوق مــــحــــلــــيــــة قـــــــــــــادرة عـ
مــنــتــجــاتــه، وعــــن مــجــتــمــع لا يــعــيــش عــلــى حــافــة 
الانـــفـــجـــار الاجــتــمــاعــي. ومــــن هــنــا فــــإن الاعــتــقــاد 
بــــأن ســحــق حـــقـــوق الـــعـــمـــال يـــــؤدي تــلــقــائــيــاًً إلــى 
العملية  اعتقاد يختزل  تدفق الاستثمارات هــو 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــعــقــدة فـــي عــنــصــر واحــــــد: كلفة 

الأجر.

العامل ليس تكلفة فقط!
من الأخطاء الأساسية في هذه المقاربة، النظر 
إلــــى الـــعـــامـــل بـــاعـــتـــبـــاره بـــنـــداًً مـــن بـــنـــود الــنــفــقــات 
ــــى. الــعــامــل في  ينبغي تخفيضه إلـــى الــحــد الأدنـ
الحقيقة ليس مجرد »كلفة« على صاحب العمل؛ 
إنه في الوقت نفسه مُُنتِِج، ومستهلك، وصاحب 

أسرة، وجزء أساسي من المجتمع.
عندما يحصل العامل على أجر عادل ومستقر، 
فإنه ينفق الجزء الأكبر منه على الغذاء والسكن 
والــخــدمــات.  والسلع  والنقل  والصحة  والتعليم 
ــــر يـــعـــود إلــــى الــــــدورة الاقــتــصــاديــة،  أي أن الأجـ
ويــــخــــلــــق طــــلــــبــــاًً عــــلــــى الإنــــــــتــــــــاج، ويــــــدفــــــع عــجــلــة 

الأسواق المحلية.
ــــور إلــــى مــســتــويــات لا  ــا عــنــدمــا تُُــخــفــض الأجــ أمــ
تكفي للحياة، ويصبح العامل مهدداًً بالطرد في 
كــل لــحــظــة، ويُُــحــرم مــن الــتــعــويــضــات والحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــإن الــنــتــيــجــة لــيــســت بـــالـــضـــرورة 
زيــادة الاستثمار والإنتاج، بل يمكن أن تكون 
انكماشاًً في الطلب الداخلي، وتراجعاًً في القوة 
الــشــرائــيــة، واتــســاعــاًً لــلــفــقــر، وهــجــرة لــلــكــفــاءات، 

وتزايداًً في الاقتصاد غير المنظم.
ــــذي يُُــضــعــف  وهـــنـــا تــظــهــر الـــمـــفـــارقـــة: الـــقـــانـــون الـ
الــعــامــل بحجة أنــه يــجــذب الاســتــثــمــار قــد يــؤدي 

فــي النهاية إلــى إضــعــاف الــســوق التي يحتاجها 
الاستثمار نفسه.

هل الاستثمار يبحث عن الفوضى الاجتماعية؟
إذا كــان الــهــدف الحقيقي هــو جــذب الاستثمار، 
ــا الــــــذي يــجــعــل الــمــســتــثــمــر  ــأل: مــ فــعــلــيــنــا أن نــــســ

يشعر بالأمان؟
هل هو وجود ملايين العمال الذين لا يملكون 
أي ضــمــانــات؟ أم وجـــود قــانــون واضـــح يعرف 
فيه العامل ورب العمل حقوقهما وواجباتهما؟

هـــل هـــو ســهــولــة فــصــل الــعــامــل دون ســبــب؟ أم 
وجــــود قــضــاء قــــادر عــلــى الــفــصــل فـــي الــنــزاعــات 

بسرعة وعدالة؟
هــل هــو غــيــاب الــنــقــابــات؟ أم وجـــود مؤسسات 
تمثل العمال وتستطيع التفاوض مع أصحاب 

العمل بطريقة منظمة وسلمية؟
الاســتــثــمــار الــجــاد والــطــويــل الأجــــل يــحــتــاج إلــى 
ــتــــقــــرة. والاســــــتــــــقــــــرار لا يـــعـــنـــي فــقــط  ــئـــة مــــســ بـــيـ
استقرار سعر الصرف، أو انخفاض الضرائب، 
ــتــــمــــاعــــي  وإنــــــمــــــا يــــعــــنــــي أيــــــضــــــاًً الاســــــتــــــقــــــرار الاجــ

والقانوني والسياسي.
فالمجتمع الذي تتسع فيه الفجوة بين الأجور 
والأرباح، وتتزايد فيه البطالة والفقر، وتنتشر 
فيه عقود العمل الهشة، ليس مجتمعاًً مستقراًً 
بــالــمــعــنــى الـــحـــقـــيـــقـــي، حـــتـــى لــــو بـــــدت مـــؤشـــراتـــه 

الاقتصادية جيدة على الورق.

قانون العمل يجب أن يحقق التوازن
ليس المطلوب أن ينحاز قانون العمل بصورة 
مطلقة إلى العامل ضد صاحب العمل. فالمشروع 
الاقـــتـــصـــادي يــحــتــاج إلــــى هــامــش مـــن الــمــرونــة، 
وصــاحــب العمل يحتاج إلــى الــقــدرة على إدارة 

منشأته والتكيف مع ظروف السوق.
لكن المرونة شيء، وتحويل العامل إلى طرف 

بلا حماية شيء آخر تماماًً.
الــقــانــون الــمــتــوازن هــو الـــذي يسمح للمؤسسة 
بــالــتــطــور والــمــنــافــســة، وفـــي الــوقــت نفسه يضع 
حــــــــدوداًً واضــــحــــة تــمــنــع الاســـــتـــــغلال. هــــو الــــذي 
يسمح بــإعــادة هيكلة المنشآت عند الــضــرورة، 
ولـــكـــن لا يــســمــح بـــاســـتـــخـــدام »إعـــــــادة الــهــيــكــلــة« 

قانون العمل المتوازن لا يطرد الاستثمار... بل يصنع بيئته

قانون العمل 
المتوازن لا يطرد 

الاستثمار بل يصنع 
بيئته الأجر العادل 

يحفز الاستهلاك 
والاستقرار 

الاجتماعي يضمن 
تنمية اقتصادية 

مستدامة وشاملة

تتبنى حكومات كثيرة- خصوصاًً في البلدان التي تبحث عن جذب الاستثمارات الخارجية- فكرة تبدو للوهلة 
الأولى منطقية: كلما خفّّضنا كلفة العمل على أصحاب المشاريع، وقلّّصنا القيود المفروضة على أرباب 

العمل، وجعلنا تسريح العمال أسهل، وأضعفنا دور النقابات والمفاوضة الجماعية، أصبح الاقتصاد أكثر 
جاذبية للمستثمرين. وغالباًً ما تجد هذه الرؤية سنداًً لها في بعض وصفات المؤسسات المالية الدولية، 

وفي مقدمتها: البنك الدولي، حين يجري التركيز على »مرونة سوق العمل« وتحسين بيئة الأعمال باعتبارهما 
عاملين في تشجيع الاستثمار.
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شؤون عمالية

القرار الخاص بساعات دوام الأطباء 
الـــذي صــدر بتوقيع وزيــر  المقيمين، 
الــصــحــة بــتــاريــخ 26 حــزيــران 2026، 
وضــع حـــداًً أدنـــى وحـــداًً أعــلــى لــلــدوام 
فــــــي الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات الـــــتـــــي تــتــضــمــن 
مـــــنـــــاوبـــــات، وصـــــــــولًاً إلــــــى 56 ســـاعـــة 
»مـــعـــتـــمـــدة« أســـبـــوعـــيـــاًً، مـــع احــتــســاب 
ــــات الــــمــــنــــاوبــــة الـــلـــيـــلـــيـــة والـــعـــطـــل  ــاعـ ــ سـ
بــــطــــريــــقــــة مـــخـــتـــلـــفـــة. وتــــــولــــــت الـــهـــيـــئـــة 
السورية للاختصاصات الطبية نشر 
الــقــرار والعمل على تطبيق معاييره 

في جداول المناوبات.
لــــكــــن الــــطــــب لــــيــــس عـــمـــلـــيـــة حـــســـابـــيـــة. 
فــالــســاعــة الـــتـــي يــقــضــيــهــا الــطــبــيــب في 
الــمــســتــشــفــى لا تــخــتــفــي لأن الــنــظــام 
أعطاها وزنــاًً حسابياًً أقــل. والطبيب 
الــــذي يــقــضــي الــلــيــل فــي الإســـعـــاف أو 
غرفة العمليات أو أمام سرير مريض 

حــرج لا يعيش »ســاعــات معتمدة«، 
بـــل يــعــيــش ســـاعـــات فــعــلــيــة مـــن العمل 

والإرهاق والمسؤولية.
ــهـــم احـــتـــجـــاج  ــا تــــحــــديــــداًً يـــمـــكـــن فـ ــنــ وهــ
ــفـــى دمـــــشـــــق )الـــمـــجـــتـــهـــد(  أطـــــبـــــاء مـــشـ
نــــظــــام  ــلـــــع آب اعــــــــتــــــــراضــــــــاًً عـــــلـــــى  ــ ــــطـ مـ
الــــــــــــــــدوام الــــــجــــــديــــــد. فـــــــالاعـــــــتـــــــراض لا 
ــتــــزالــــه فــــي رغــــبــــة الأطــــبــــاء  يــنــبــغــي اخــ
فــي تقليل ســاعــات العمل أو التهرب 
ــاًً  مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة؛ بــــل يــتــعــلــق أســـاسـ
بكيفية توزيع ساعات العمل، وطول 
ــــات، والــــــــــــدوام الــــــــذي يــلــيــهــا،  ــــاوبـ ــنـ ــ ــــمـ الـ
ــيـــب فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــبـ وحــــــق الـــطـ

راحة حقيقية.
ــبـــيـــب دوامــــــه  مـــــا مـــعـــنـــى أن يــــبــــدأ الـــطـ
صـــبـــاحـــاًً، ثــــم يـــدخـــل مـــنـــاوبـــة مــســائــيــة 
ــــي الــمــســتــشــفــى  ــيّّــــة، ويـــســـتـــمـــر فـ ــلــ ــيــ ولــ
حـــتـــى الــــيــــوم الآتــــــــي؟ قــــد يــــكــــون هـــذا 
ــابــــي، لــكــنــه  ــبــــولًاً فـــــي جــــــــدول حــــســ ــقــ مــ
ــــؤالًاً أكـــثـــر أهـــمـــيـــة: هـــل هو  يـــطـــرح ســ

آمن للطبيب والمريض؟
فالطبيب المنهك ليس مجرد موظف 
مــتــعــب. إنـــه صــاحــب قــــرار تشخيصي 
وعلاجــــــي. وكــلــمــا طــــال الـــحـــرمـــان من 
الــــنــــوم والــــــراحــــــة، أصـــبـــحـــت الــمــســألــة 
قضية سلامة مرضى، لا مجرد قضية 

حقوق وظيفية.
ــبــــاء  ــاًً تـــحـــمـــيـــل الأطــ ــ ــلـــم أيـــــضـ ومــــــن الـــظـ
في  النقص  ســد  المقيمين مسؤولية 
الكادر. فــإذا كان قسم ما يحتاج إلى 
ــبــــر مـــــن الأطــــــبــــــاء، فــــــإن الـــحـــل  عــــــدد أكــ
ليس توزيع العجز على الموجودين 
ثم القول إننا وضعنا سقفاًً للساعات. 
نقص الكادر مشكلة إداريــة يجب أن 

يدفعها  فـــاتـــورة  لا  الإدارة،  تــعــالــجــهــا 
الطبيب من نومه وصحته وتدريبه.

ــيــــســــوا قــــوة  والأطــــــــبــــــــاء الــــمــــقــــيــــمــــون لــ
ــة. إنـــــــهـــــــم أطــــــــبــــــــاء فـــي  ــ ــ ــــصـ ــ ــيـ ـــ ــــل رخــ ــمــ ــ عــ
مـــرحـــلـــة اخـــتـــصـــاص، ومـــــن حــقــهــم أن 
يحصلوا على وقت للتعلم والتدريب 
يتحول  أن  لا  السريرية،  والمناقشة 
معظم وقتهم إلــى أداة لسد الثغرات 

التشغيلية.
من هنا، فإن اعتراض أطباء المجتهد 
وغيره من الأطباء ينبغي أن يُُسمع 

باعتباره اعتراضاًً مهنياًً مشروعاًً، لا 
تمرداًً على الوزارة.

ــــي ســعــيــهــا  فــ مـــحـــقـــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
ــــات  ــاعـ ــ إلـــــــــى إنـــــــهـــــــاء الـــــفـــــوضـــــى فـــــــي سـ
العمل ووضــع سقوف واضــحــة. لكن 
الـــتـــنـــظـــيـــم الـــحـــقـــيـــقـــي لا يــــقــــاس بـــعـــدد 
الــســاعــات المسجلة فــي الـــجـــدول، بل 
بــعــدد الــســاعــات الــمــتــواصــلــة، وفــتــرات 
ــنــــاوبــــات، وحــجــم  الـــــراحـــــة، وعــــــدد الــــمــ
الـــمـــرضـــى، وعـــــدد الأطــــبــــاء الــمــتــاحــيــن 

فعلياًً.

الــــمــــطــــلــــوب لــــيــــس إلـــــغـــــاء الـــــــقـــــــرار، بــل 
ــكــــون  تــــصــــحــــيــــحــــه بـــــمـــــا يــــضــــمــــن أن تــ
ــاة.  ــيــ ــلــــحــ الـــــــســـــــاعـــــــات آمــــــنــــــة وقــــــابــــــلــــــة لــ
فالساعة الرابعة فجراًً ليست »نصف 
ســـاعـــة« بــالــنــســبــة إلــــى طــبــيــب لـــم ينم 
طـــوال الــلــيــل. والــمــريــض لا يهتم بما 
يــســجــلــه جـــــدول الـــــــدوام؛ مـــا يــهــمــه أن 
ــقــــرار  يــــكــــون الـــطـــبـــيـــب الـــــــذي يـــتـــخـــذ الــ
ــاًً، وقــــــادراًً  بـــشـــأن حــيــاتــه يـــقـــظـــاًً، مــــدربــ
على التركيز. تنظيم الدوام مطلوب، 
لكن تنظيم الاستنزاف ليس إصلاحاًً.

ـــة،  قـــد تــبــدو الــمــهــنــة بــســيــطــة مـــن الـــخـــارج: دراجـ
هاتف، طلب وعنوان. لكن واقعها أكثر قسوة. 
العامل يعيش تحت ضغط الوقت؛ المطعم يريد 
ســرعــة الــتــســلــيــم، والـــزبـــون يــنــتــظــر، والازدحـــــام 
وإشــــــــــــــارات الــــــمــــــرور وصــــعــــوبــــة الــــــوصــــــول إلــــى 
الــعــنــاويــن كلها عــوامــل قــد تــؤخــره. وهــكــذا يجد 
نــفــســه فــي ســبــاق دائــــم مــع الـــزمـــن، وفـــي أحــيــان 

كثيرة مع سلامته الشخصية.
ــالـــوقـــود  ولا تـــتـــوقـــف الأعـــــبـــــاء عـــنـــد الــــطــــريــــق. فـ
والــصــيــانــة والإطـــــارات وقــطــع الــغــيــار والأعــطــال 
تــســتــنــزف جــــزءاًً مــن دخـــل الــعــامــل، بينما تعني 
الـــــــدراجـــــــة الـــمـــعـــطـــلـــة تــــوقــــف مــــصــــدر رزقــــــــــه. أمــــا 
الـــحـــادث الـــمـــروري فــقــد يــعــنــي إصــابــة وتكاليف 
علاج وإصلاحاًً للدراجة، وربما أياماًً أو أسابيع 
بلا عـــمـــل، فـــي وقــــت لا يــمــلــك فــيــه الــعــامــل تــرف 

التوقف.
وتـــــــــزداد الــمــشــكــلــة تـــعـــقـــيـــداًً عـــنـــدمـــا يـــعـــمـــل عــامــل 
الــتــوصــيــل مـــن دون عــقــد واضــــح يــحــدد حقوقه 
وواجباته، أو من دون مظلة اجتماعية وصحية 
تـــتـــنـــاســـب مــــع طــبــيــعــة عـــمـــلـــه ومــــخــــاطــــره. وهــنــا 
تبرز مفارقة تستحق الــتــوقــف: إذا كــان قانون 
الـــمـــرور يــلــزم ســائــق الـــدراجـــة بـــارتـــداء الــخــوذة 
ضماناًً لسلامته الشخصية، فمن يضمن سلامته 
من بقية المخاطر التي يتعرض لها أثناء أداء 
ــلـــه؟ مــــن يـــعـــوضـــه إذا أصــــيــــب؟ مــــن يــتــحــمــل  عـــمـ
تكاليف علاجه؟ ومن يحمي دخله عندما تمنعه 

الإصابة من العمل؟
الخوذة تحمي رأس العامل، لكنها لا تحميه من 
فقدان مصدر رزقه، ولا من تكاليف العلاج، ولا 
مــن تــوقــفــه عــن الــعــمــل، ولا مــن خــســارة وسيلة 

رزقـــه. لــذلــك لا ينبغي أن تتوقف الحماية عند 
إجــراءات السلامة المرورية، بل يجب أن تمتد 
إلى حماية اجتماعية وصحية ومهنية واضحة.

وهــنــا تــبــرز مــســؤولــيــة الــجــهــات الــمــعــنــيــة، وفــي 
والعمل،  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  مقدمتها 
ومــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، والــنــقــابــات 
والجهات المهنية ذات الصلة، في دراسة واقع 
عـــمـــال الـــتـــوصـــيـــل وتـــحـــديـــد وضـــعـــهـــم الـــقـــانـــونـــي، 
وتنظيم العلاقة بينهم وبين الجهات المشغلة، 
ــــة الـــعـــمـــل إلـــى  ــــرونـ ــــن عــــــدم تــــحــــول مـ والــــتــــأكــــد مـ
ــايـــة أو  ــمـ ــــاء الــــعــــامــــل خـــــــارج أي حـ ــقـ ــ ــلـــة لإبـ ــيـ وسـ
ضـــمـــان. فــالــمــطــلــوب لــيــس بـــالـــضـــرورة تحميل 
ــــدة جــمــيــع الـــمـــســـؤولـــيـــات، بــــل وضـــع  ــ جـــهـــة واحـ
إطار واضح يحدد من يتحمل مسؤولية العامل 

عندما يقع الخطر أثناء عمله.
كما أنه على النقابات أن تكون حاضرة في هذا 
الــمــلــف، عبر تمثيل هــذه الفئة الــشــابــة والــدفــاع 
عـــن مــصــالــحــهــا، والــمــســاهــمــة فـــي وضــــع معايير 
عادلة للعمل، بينما تستطيع الجهات الحكومية 
تنظيم القطاع ومراقبة شــروط العمل والتأكد 
مــن حــصــول الــعــامــل عــلــى الــحــقــوق الــتــي يكفلها 

القانون بحسب طبيعة علاقته التعاقدية.
ولا يمكن تجاهل الجانب المروري والاجتماعي 
أيضاًً. فعامل التوصيل يعمل في قلب الشارع، 
ــــد يــــواجــــه الـــمـــخـــالـــفـــات والـــتـــوتـــر مــــع ســائــقــي  وقـ
ــــورة نــمــطــيــة سلبية  ــافـــة إلــــى صـ الـــســـيـــارات، إضـ
تــــطــــال مــســتــخــدمــي الــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة بــســبــب 
ســلــوك بــعــض الــســائــقــيــن. ولــيــس مــن الــعــدل أن 
يدفع العامل الملتزم ثمن أخطاء غيره، أو أن 
يُُنظر إليه باعتباره مصدر إزعاج، بينما هو في 

على عجلتين... شباب دمشق يطاردون لقمة العيش بلا مظلة حماية
في شوارع دمشق، يمضي شباب وطلاب جامعات ساعات طويلة على دراجاتهم 

النارية، يحملون طلبات الطعام وغيرها إلى أبواب المنازل. خلف خوذة عامل 
التوصيل شاب يحاول تأمين دخله ومساعدة أسرته، أو طالب يسعى إلى 

تغطية نفقات دراسته، وفي كثير من الحالات شخص لم يجد فرصة عمل أخرى. 
فالدليفري بالنسبة إلى هؤلاء ليس بالضرورة خياراًً مهنياًً، بل نتيجة مباشرة 

لقلة فرص العمل وضيق الخيارات الاقتصادية.

الحقيقة يــؤدي عملًًا يحتاجه المطعم والزبون 
معاًً.

إن الــحــديــث عـــن عــمــال الــدلــيــفــري لا يــنــبــغــي أن 
يختصر في مقدار الأجــر الــذي يحصلون عليه 
مقابل الطلب، بل يجب أن يشمل ما يتبقى من 
ــا الـــذي  ــــر بــعــد الـــوقـــود والـــصـــيـــانـــة، ومــ هــــذا الأجـ
يحدث للعامل عندما يصاب أو تتعطل دراجته 

أو يضطر إلى التوقف عن العمل.
هــؤلاء الشباب لا يحتاجون إلــى الشفقة بقدر 
مــا يــحــتــاجــون إلـــى عــمــل منظم يحفظ كرامتهم 
ويضمن الحد الأدنـــى مــن حقوقهم. وإذا كانت 
ــمـــي نــفــســه  ــلـــب مـــــن الــــعــــامــــل أن يـــحـ الــــــدولــــــة تـــطـ
بالخوذة، فمن حقه أن يسأل أيضاًً: من يحميه 

عــنــدمــا تــنــتــهــي صلاحـــيـــة الــــخــــوذة فـــي مــواجــهــة 
المرض والإصابة وفقدان الدخل؟

فــخــلــف كـــل طــلــب يــصــل إلـــى بـــاب مـــنـــزل، هــنــاك 
ــالـــب  ــــارع، وطـ ــــشــ ــــاب يـــقـــضـــي ســــاعــــات فــــي الــ شــ
ــتـــه، وعــامــل يــطــارد لقمة  يــحــاول مــتــابــعــة دراسـ
عــيــشــه عــلــى عــجــلــتــيــن. وربـــمـــا آن الأوان لأن 
تـــصـــبـــح سلامـــــــة هـــــــؤلاء وحـــقـــوقـــهـــم جــــــــزءاًً مــن 
منظومة العمل، لا مسؤولية شخصية يتحملها 

العامل وحده.
فالحماية الحقيقية للعامل لا تبدأ وتنتهي عند 
خــوذة على رأســه، بل تبدأ عندما يصبح لعمله 
عقد واضــح، ولحقوقه جهة تحميها، ولإصابته 

علاج وتعويض، ولمستقبله ضمان.

اعتراض الأطباء ليس تمرداًً على الدوام
ليس من حق أحد أن يطلب من الطبيب أن يعمل بلا حدود، 

وليس من حق أي مؤسسة صحية أن تتعامل مع الطبيب 
المقيم باعتباره مجرد رقم في جدول المناوبات. لذلك فإن 

تنظيم ساعات العمل ضرورة لا خلاف عليها، لكن السؤال 
الحقيقي هو: هل القرار الجديد لوزارة الصحة ينظم دوام 

الطبيب فعلًاً، أم ينظم طريقة احتساب الساعات على 
الورق؟
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صوت الشارع السوري في أسبوع: »لا للحكي ولا للوعود«

ريف دمشق: وقفة احتجاجية لأهالي بلدة عين منين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين.
ريــف دمشق: إضــراب لعدد من أصحاب المحال التجارية في ســوق الحريقة من أهالي بلدة عين 

منين اعتراضاًً على الأحداث التي جرت في البلدة وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
درعــــا: وقــفــة احتجاجية لمعلمي الــعــقــود أمـــام مبنى مــديــريــة الــتــربــيــة فــي درعـــا مطالبين بالتثبيت 

الوظيفي وصون حقوقهم.
الــعــقــود فــي مــديــنــة طــرطــوس مطالبين بالتثبيت الوظيفي  طـــرطـــوس: وقــفــة احــتــجــاجــيــة لمعلمي 

والإنصاف.
ديــر الـــزور: وقفة احتجاجية لمعلمي العقود أمــام مبنى المحافظة في مدينة ديــر الــزور مطالبين 

بحقوقهم ومستحقاتهم المالية والإدارية وبالتثبيت الوظيفي.

السويداء: وقفة احتجاجية لعدد من الأهالي مطالبين بها بإقرار دورة استثنائية لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية 
في المدينة.

الحسكة: وقفة احتجاجية لعدد من أهالي بلدة تل تمر في ريــف الحسكة، تنديداًً بتدهور الأوضــاع المعيشية وارتفاع 
أسعار المحروقات.

الحسكة: وقفة احتجاجية لعدد من طلاب الشهادة الثانوية في مدينة الحسكة مطالبين بها بإقرار دورة تكميلية.

درعا: وقفة احتجاجية لعدد من أهالي مدينة درعا احتجاجاًً على تأخير إعادة افتتاح معبر الجمرك 
القديم وتأهيل بنيته التحتية.

التربية للمطالبة بتثبيتهم  أمــام مبنى مديرية  العقود  اللاذقــيــة: وقفة احتجاجية لعدد مــن معلمي 
وصرف مستحقاتهم المالية وإعادة النظر بقرار إعادتهم إلى أماكن التعاقد الأصلية.

طرطوس: وقفة احتجاجية لعدد من معلمي العقود أمام مبنى مديرية التربية للمطالبة بتثبيتهم 
وصرف مستحقاتهم المالية وإعادة النظر بقرار إعادتهم إلى أماكن التعاقد الأصلية.

الرقة: وقفة احتجاجية لعدد من معلمي العقود أمام مبنى مديرية التربية للمطالبة بتثبيتهم وصرف 
مستحقاتهم المالية وإعادة النظر بقرار إعادتهم إلى أماكن التعاقد الأصلية.

القامشلي: وقفة احتجاجية لعدد من الأهالي احتجاجاًً على تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.

الرقة: تظاهرة للعشرات من أهالي المدينة اعتراضاًً على آلية تبديل العملة ومــا أنتجته من أزمة 
تداول في المحافظة.

الرقة: وقفة احتجاجية لعدد من أهالي مدينة الرقة في دوار الدلة احتجاجاًً على الظروف المعيشية 
وعلى آلية استبدال العملة وطالبوا خلالها بإنهاء التهميش.

درعــــا: وقــفــة احتجاجية لــلــعــشــرات مــن أهــالــي قــريــة الـــدويـــرة بــريــف درعـــا احــتــجــاجــاًً عــلــى الأوضـــاع 
المعيشية والخدمية السيئة، وخاصة انقطاع مياه الشرب.

الرقة: احتجاجات لمعلمي مجمع معدان التربوي أمام وداخــل مبنى مديرية التربية والتعليم في 
الرقة احتجاجاًً على الآليات الخاصة بقرارات الدمج الوظيفي.

الرقة: احتجاجات وقطع طرقات قام بها أهالي مدينة السبخة احتجاجاًً على آلية تبديل العملة.

وين المسؤولين.. وين المسؤولين
لا للحكي ولا لوعود، بدنا تثبيت العقود

بدنا المعتقلين.. بدنا المعتقلين

دير الزور: وقفة احتجاجية لأهالي منطقة 
البوليل يطالبون بإعادة تشغيل الأفران 

وتحسين جودة الخبز.
الحسكة: وقفة احتجاجية للبعض من 

أهالي رأس العين المهجرين مطالبين فيها 
بالتعويضات وإعادة الإعمار.

الحسكة: وقفة احتجاجية لأهالي رأس العين 
المهجرين أمام مبنى محافظة الحسكة 

مطالبين فيها بالتعويضات وإعادة الإعمار.

الاحتقان كل يوم يزيد، وكل لحظة أنتم بهاي العقلية يلي تشبه عقلية كل شي إلا عقلية بناء الدولة، إذا انتم بدكم تبنون 
دولة، هاي عقليتكم، يعني هاي مشكلة. وإذا أنتم تشتغلون تجار، هاي لسا مشكلة أكبر.

والله هالحشد ما يريد غير لقمة خبز طيبة فقط لا غير والله مو طالع بهالشمس لا مشان يتباهى ولا يتفاخر ولا ضد 
حدا، لقمة خبز طيبة فقط لا غير.

بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 
قاسيون في فترة أسبوع بين الأحد 02 آب وحتى السبت 08 آب 2026.

رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 21 تجمّّعاًً ووقفة احتجاجية في 19 نقطة 
شملت عدداًً من المحافظات، وتنوعت مواضيعها بين احتجاجات ومطالبات 

معيشية، وحقوقية، وإنسانية.

الأحد 02 آب

الأربعاء 05 آب

الخميس 06 آب

الإثنين 03 آب

من هتافات المجتجين: الثلاثاء 04 آب

السبت 08 آبالجمعة 07 آب

من الكلمات التي قالها المحتجين:
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ــقـــة”: نــفــذت إيــــران  ــاعـ عــمــلــيــات “نــصــر 2” و”صـ
ضـــربـــات صــاروخــيــة ودقــيــقــة اســتــهــدفــت مــواقــع 
حــســاســة، منها وحـــدة الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة في 
ــكـــي فــــي الــتــنــف  ــكـــويـــت ومــــركــــز عــمــلــيــات أمـــريـ الـ

بسوريا.
نــجــحــت   :)THAAD( ثــــــــاد  ــنــــظــــومــــة  مــ تــــدمــــيــــر 
إيــران في إعماء رادار منظومة الدفاع الجوي 
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الأردن، وهـــــو مــــا يــشــيــر بــقــوة 
إلـــــى صـــــول طــــهــــران عـــلـــى إحــــداثــــيــــات وبـــيـــانـــات 
تــوجــيــه دقــيــقــة مــن روســيــا والــصــيــن، مــمــا يرفع 
دقــــة الـــضـــربـــات الإيـــرانـــيـــة إلــــى مــســتــويــات غير 

مسبوقة.

رابعاًً: الملقط الدبلوماسي )بناء نظام 
“ما بعد أمريكا”(

ــــت الـــــــــقـــــــــوى الــــــــــــــــــثلاث مـــــنـــــصـــــة مـــنـــظـــمـــة  ــلــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ اســ
لـــــــطـــــــرح   )SCO( لــــــــــلــــــــــتــــــــــعــــــــــاون  شــــــــنــــــــغــــــــهــــــــاي 
 بــــــــــــــديــــــــــــــل أمــــــــــــــنــــــــــــــي لـــــــــــــلـــــــــــــوجـــــــــــــود الأمـــــــــــــريـــــــــــــكـــــــــــــي:

مقترح الأمــن الجماعي: قدمت روســيــا وإيــران 
تصوراًً أمنياًً للخليج يهدف لاستبدال الأسطول 
ــــوة إقـــلـــيـــمـــيـــة تـــدعـــمـــهـــا  ــقـ ــ الــــخــــامــــس الأمـــــريـــــكـــــي بـ

موسكو وبكين.
التوقيت الاســتــراتــيــجــي: جــاء هــذا الــتــحــرك بعد 
ــنــــطــــن بـــوصـــول  ــــراف واشــ ــتــ ــ ــــن اعــ يــــــوم واحــــــــد مـ
ــفـــاوضـــات مــــع روســــيــــا بـــشـــأن أوكــــرانــــيــــا إلـــى  الـــمـ
طريق مسدود، مما أعطى إشارة بأن الولايات 
الــمــتــحــدة “مــشــتــتــة ومــســتــنــزفــة” وغـــيـــر قــــادرة 

على إدارة جبهات متعددة.

 خامساًً: “نافذة الضعف” وأزمة الثقة 
مع الحلفاء

ــلـــيـــل  تــــعــــتــــبــــر هـــــــــذه الــــنــــقــــطــــة هـــــــي “قـــــــلـــــــب” الـــتـــحـ
كيفية  تركز على  للفيديو، حيث  الجيوسياسي 
ــيـــة وتــــحــــول بــوصــلــة  ــكـ ــقــــوة الأمـــريـ اســــتــــنــــزاف الــ

حلفائها:
اســتــنــزاف “مــخــزون المحيط الـــهـــادئ”: يشير 
الــفــيــديــو إلــــى حــقــيــقــة رقــمــيــة صــــادمــــة، وهــــي أن 
الولايات المتحدة استهلكت بالفعل ما بين ثلث 
إلى نصف مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة 
ــــراع مــحــتــمــل فــــي الــمــحــيــط  الــمــخــصــصــة لأي صــ
الهادئ )ضد الصين(. بلغت التكلفة المالية لهذا 
الاســتــنــزاف أكــثــر مــن 100 مليار دولار )37.5 
مــلــيــار أُُنــفــقــت بــالــفــعــل و70 مــلــيــار طــلــبــهــا وزيـــر 

الدفاع “بيت هيغسيث”(.
فـــتـــرة الــعــجــز الاســـتـــراتـــيـــجـــي )2-5 ســـنـــوات(: 
يرى المحلل “مــارك كونسيان” أن إعــادة بناء 

هـــذه الــمــخــزونــات ســيــحــتــاج مــن سنتين إلـــى 5 
ــلـــق “نــــــافــــــذة ضــــعــــف” يــمــكــن  ســــــنــــــوات، مــــمــــا يـــخـ
للصين وروسيا خلالها اختبار الرد الأمريكي، 
ــنـــاورات الــصــيــنــيــة الــروســيــة  ــمـ وهــــو مـــا يــفــســر الـ

المشتركة في المناطق الاقتصادية لليابان.
أزمـــة “اتــفــاق 123” مــع الــســعــوديــة: وقـــع الرئيس 
تـــرامـــب اتـــفـــاقـــاًً نــــوويــــاًً يــســمــح لـــلـــريـــاض بتخصيب 
اليورانيوم، لكنه “أطلق النار على قدمه” سياسياًً 
ــنــــصــــة “تـــــــــروث  ــلـــــى مــ ــ ــا أردفـــــــــــــه بــــمــــنــــشــــور عـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
سوشيال” يربط الاتفاق بالتطبيع مع »إسرائيل«.

 Moving the( الــــــلــــــعــــــبــــــة  قــــــــــواعــــــــــد  تـــــغـــــيـــــيـــــر 
ــذا  ــ هـ الــــــســــــعــــــوديــــــون  ــــر  ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ  :)Goalposts
الــربــط “تــغــيــيــراًً لــلــقــواعــد” بعد الــتــوقــيــع، خاصة 
وأن »إســـرائـــيـــل« تــرفــض مــســار حـــل الــدولــتــيــن 
ــعـــوديـــة شــــرطــــاًً لأي تــطــبــيــع.  الــــــذي تــضــعــه الـــسـ

هذا التخبط الأمريكي يفتح الباب أمام “روس 
أتـــوم” الــروســيــة أو شــركــة “CNNC” الصينية 
للرياض دون قيود  لتقديم تكنولوجيا نووية 
ســيــاســيــة أو شــــروط تتعلق بــالــتــطــبــيــع، مــمــا قد 
تركيا  الدومينو” حيث ستطالب  “تأثير  يخلق 

ومصر والإمارات بحقوق تخصيب مماثلة.

 سادساًً: الخلاصة والمؤشرات 
المستقبلية

 تــعــريــف الـــقـــوة بــيــن “الــــعــــدد” و”الأثــــــــر”: يــرى 
معد الفيديو أن القوة لا تُُقاس بعدد القنابل أو 
امتلاك 50 ألف جندي في المنطقة، بل بالقدرة 

على فرض السلوك السياسي.
واشنطن فشلت في تحقيق هدفها المعلن وهو 
ــــي” رغــم  ــرانـ ــ ــيـــوم الإيـ ــيـــورانـ “وقـــــف تــخــصــيــب الـ
يـــزال مضيق هرمز  القصف المستمر، بينما لا 

مغلقاًً.
مـــؤشـــر “الـــصـــمـــت الــــســــعــــودي”: يـــدعـــو الــفــيــديــو 
لــمــراقــبــة رد الــفــعــل الـــســـعـــودي الـــرســـمـــي خلال 
ــإذا اســتــمــر “الــصــمــت  48-72 ســاعــة الـــقـــادمـــة؛ فــ
ــــب، فــــهــــذا لــيــس  ــرامـ ــ الـــمـــطـــبـــق” تــــجــــاه شـــــــروط تـ
مــجــرد صمت دبــلــومــاســي، بــل هــو إشـــارة قوية 
على أن الرياض بدأت بالفعل مفاوضات سرية 
مع بكين وموسكو لبناء شراكة نووية وأمنية 

بديلة.
بـــاخـــتـــصـــار، يــخــلــص الــفــيــديــو إلــــى أن الـــولايـــات 
المتحدة قد تكون أقوى عسكرياًً، ولكنها حالياًً 
الأكــثــر استنزافاًً وتشتتاًً، مما يجعل “الــملاقــط 
الثلاثة” )الصين، روسيا، وإيــران( قــادرة على 
إحداث شروخ في النظام العالمي الذي تقوده 

واشنطن.

	ǧAI + إعداد قاسيون 

يــحــاول الــفــيــديــو الانــتــقــال مــن رصـــد عـــام لــثلاثــة 
أحـــــداث عــالــمــيــة كــبــرى ضــمــن الـــصـــراع الــجــاري 
عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي بــيــن الـــقـــوى الــصــاعــدة 
ــــداث  والـــقـــوى الــمــتــراجــعــة، إلــــى ربــــط هــــذه الأحـ
ببعضها البعض، في إطار تحليلي مفيد؛ يسمح 
بفتح أفــق التفكير على مــجــالات لا تتطرق لها 

الصحافة اليومية عادةًً.
تكمن أهــمــيــة الــطــرح فــي مــحــاولــتــه الــكــشــف عما 
يسميه »مــنــاورة استراتيجية واحـــدة منسقة« 
ــلــــى ثلاثـــــة  يــــولــــيــــو/تــــمــــوز 2026، عــ فـــــي  جـــــــرت 
 مسارح متباعدة تماماًً، ولكن مترابطة بشدة:

ــــر: عــبــر  ــمــ ــ ــــي الـــبـــحـــر الأحــ ــــي فـ ــــملاحــ الــــمــــســــرح الــ
اســتــراتــيــجــيــة “الـــحـــصـــار مــقــابــل الـــحـــصـــار” الــتــي 
ينفذها الحوثيون لضرب الاقتصاد الغربي مع 

استثناء الصين.
الـــمـــســـرح الـــعـــســـكـــري فــــي بـــحـــر الـــمـــانـــش: حــيــث 
نفذت روســيــا مــنــاورات بالذخيرة الحية لــردع 

بريطانيا وتأمين “أسطول الظل” النفطي.
المسرح الدبلوماسي في قمة منظمة شنغهاي: 
لطرح نظام أمني إقليمي بديل يستبعد النفوذ 

الأمريكي تماماًً.
إن الربط بين هذه الأبعاد الثلاثة )الاقتصادية، 
ــا يُُـــعـــرف  الـــعـــســـكـــريـــة، والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة( ضـــمـــن مــ
 Vise Triple( “ بــــ “عــقــيــدة الـــملاقـــط الـــثلاثـــة
عــمــل  لــكــيــفــيــة  أعـــمـــق  فـــهـــمـــاًً  يـــقـــدم   ،)Doctrine
التحالف الأوراســـي )روســيــا، الصين، وإيــران( 
ككتلة واحــدة تهدف لإنهاء المبادرة الأمريكية 
واســــــــتــــــــغلال “نـــــــافـــــــذة الـــــضـــــعـــــف” الــــنــــاتــــجــــة عــن 

استنزاف المخزونات العسكرية لواشنطن.

 ملخص الفيديو
ــنــــد لأبـــــــــرز مــا  ــبــ ــامـــــل ومــ ــ ــلــــي تـــلـــخـــيـــص شـ فـــيـــمـــا يــ
ورد فــــــي الــــفــــيــــديــــو حــــــــول “عـــــقـــــيـــــدة الـــــملاقـــــط 
وهــي   ،)Triple Vise Doctrine( الــــثلاثــــة” 
الأوراسية  القوى  تنتهجها  التي  الاستراتيجية 
)روســـيـــا، الــصــيــن، وإيــــــران( لــمــحــاصــرة الــنــفــوذ 

الأمريكي.

 أولًاً: مفهوم “عقيدة الملاقط الثلاثة”
يرى المحللون أن أحــداث يوليو/ تموز 2026 

ــــوادث مــنــفــصــلــة كــمــا تــصــورهــا  لــيــســت مـــجـــرد حــ
ــــاورة  ــنـ ــ بـــــل هـــــي مـ ــيــــة،  ــالــــمــ ــعــ الــ وســـــائـــــل الإعلام 
اســتــراتــيــجــيــة واحـــــدة مــنــســقــة تــهــدف إلـــى إفــقــاد 
الولايات المتحدة المبادرة في الخليج العربي 
ــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ومـــنـــاطـــق أخــــــــرى. تـــشـــبـــه هــ
ــلـــــى “الــــمــــســــمــــار  ــ ــغــــط عـ ــــي تــــضــ ــتــ ــ “الــــــــــملاقــــــــــط” الــ
ــــة،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ مـــــــن ثلاث جـــــــهـــــــات:  الأمـــــــريـــــــكـــــــي” 

وعسكرية، ودبلوماسية.

 ثانياًً: الملقط الاقتصادي )حرب 
الاستنزاف الجراحية(

تقوم هذه الجبهة على تعاون صيني-إيراني-
ــغـــربـــي مــــع حــمــايــة  حـــوثـــي لـــضـــرب الاقــــتــــصــــاد الـ

المصالح الصينية:
استراتيجية “الــحــصــار مــقــابــل الــحــصــار”: أغلق 
ــام الــســفــن  ــ ــــاب الـــمـــنـــدب أمــ الـــحـــوثـــيـــون مــضــيــق بـ
المرتبطة بالسعودية والغرب، مما رفع أسعار 
النفط فوق 100 دولار للبرميل، وهو ما يمثل 
ضربة تضخمية قوية للمستهلك الأمريكي قبل 

موسم الانتخابات.
ــــاء الــــصــــيــــنــــي: فــــــي مــــقــــابــــل الــــعــــقــــوبــــات  ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الأمريكية، تشتري الصين النفط الإيراني عبر 
قــــنــــوات غـــيـــر رســـمـــيـــة، وبـــالـــمـــقـــابـــل تــمــنــح إيـــــران 
وحلفاؤها “ممرات آمنة” للسفن الصينية. مثال 
ذلك الناقلات العملاقة التي عبرت باب المندب 
دون استهداف لأنها عرفت نفسها بأنها “ذات 
طاقم صيني”، مما يكشف عن نظام امتيازات 
خـــاص يحمي سلاســـل الــتــوريــد الصينية بينما 

تتعطل إمدادات الغرب.

ثالثاًً: الملقط العسكري )التنسيق 
الميداني والردع الروسي(

ــعـــاون بـــيـــن روســــيــــا وإيــــــــران مــرحــلــة  تــــجــــاوز الـــتـ
التفاهمات إلى التحالف العسكري الفعلي:

الرسائل الروسية في المانش: أجرت الفرقاطة 
الروسية “نيوستراشيمي” مناورات بالذخيرة 
الحية في بحر المانش )على بعد 40 مــيلًاً من 

بريطانيا( 
ــنـــدن لـــقـــاذفـــات أمــريــكــيــة  ــلـــرد عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة لـ لـ
تضرب إيران، ولتأمين مرور “أسطول الظل” 
الروسي الذي يحمل النفط إلى آسيا بعيداًً عن 

العقوبات.

»عقيدة الملاقط الثلاثة« والتحول في ميزان القوى الدولي

هجوم روسي-
صيني-إيراني 
منسق بثلاثة 

محاور )اقتصادي، 
عسكري، 

دبلوماسي( يستغل 
ضعف أمريكا 

واستنزاف مخزونها 
لقلب موازين القوى

 نقدم في هذه المادة تلخيصاًً مكثفاًً لأهم الأفكار الواردة في فيديو تحليلي مهم، تم نشره على يوتيوب قبل 
عدة أيام بعنوان: »إيران توجه ضربة استراتيجية غير متوقعة: الولايات المتحدة تفقد زمام المبادرة«.

https://www.youtube.com/watch?v=jjeOpQCRfDY
https://www.youtube.com/watch?v=jjeOpQCRfDY


www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1290 الإثنين 10 آب 2026 شؤون محلية06

قــــــد يـــــكـــــون مــــــن الــــطــــبــــيــــعــــي أن يـــتـــعـــطـــل مـــوقـــع 
إلــكــتــرونــي تــحــت ضــغــط ملايــيــن المستخدمين، 
ــأخــــر خـــدمـــة  ــتــ ــبــــول أن تــ ــقــ ــمــ ـــون مــــــن الــ ــكــ وقــــــــد يـــ
إلكترونية ســاعــات أو حتى يــومــاًً كـــاملًاً بسبب 
ــبـــال الــكــبــيــر. لــكــن مـــا لــيــس طــبــيــعــيــاًً، ومــــا لا  الإقـ
يـــمـــكـــن الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بـــوصـــفـــه مــــجــــرد »ضـــغـــط 
على الــخــوادم«، هو أن تتحول نتائج امتحان 
ـــلــــجــــدل والــــشــــك  ــيــــة لـ ـــصــــيــــري إلــــــــى مـــــــــادة يــــومــ مـ
ــتــــســــاؤلات، وأن تــمــتــلــئ مــنــصــات الــتــواصــل  والــ
الاجتماعي بصور ومقاطع وشهادات تتحدث 
عن اختلاف في العلامات، أو تغير حالة الطالب 
مـــن نـــاجـــح إلــــى راســـــب أو بــالــعــكــس، أو ظــهــور 
علامات تجاوز الحد الأعلى للمادة، بينما يظل 
الـــرد الــرســمــي مــحــصــوراًً فــي الــحــديــث عــن عــدد 

محاولات الدخول إلى التطبيق.
بيان الـــوزارة ركــز على أن المنظومة تعرضت 
ــــول، وأن  ــ لأكـــثـــر مــــن 251 مـــلـــيـــون مـــحـــاولـــة دخـ
ــــى بـــــطء الـــخـــدمـــة، وأن الـــفـــرق  الـــضـــغـــط أدى إلـ
ــــدار الـــســـاعـــة، وأن نسخة  الــفــنــيــة عــمــلــت عــلــى مـ
جديدة من التطبيق أُُطلقت لتحسين الأداء. كل 
ذلــك قد يكون صحيحاًً، لكنه يجيب عن سؤال 
لم يعد أحد يطرحه. فالناس لم يعودوا يسألون 
لــمــاذا لــم يفتح التطبيق؟ بــل أصبحوا يسألون 
هل البيانات التي ظهرت كانت صحيحة؟ وهل 
لم  بالفعل؟ وإذا  الـــطلاب  نتائج بعض  تغيرت 
تــتــغــيــر، فــمــا تفسير الــصــور الــمــتــداولــة؟ ولــمــاذا 
احتاج التطبيق إلى نسخة محدثة بعد ساعات 
قليلة من إعلان النتائج؟ وهل اقتصر التحديث 
أم شمل معالجة أخطاء  السرعة  على تحسين 

في عرض البيانات؟
ــفــــرق كــبــيــر بـــيـــن أن يـــتـــوقـــف تــطــبــيــق عــن  إن الــ

الــعــمــل، وبــيــن أن يــهــتــز يــقــيــن الــنــاس بــصــحــة ما 
يعرضه. الأول مشكلة تقنية عابرة، أمــا الثاني 
فهو أزمة ثقة لا تعالجها البيانات المقتضبة ولا 

التصريحات العامة.
ــنــــاس صـــــــوراًً لــــعلامــــات قـــيـــل إنــهــا  لـــقـــد تـــــــداول الــ
تجاوزت العلامة التامة، وصــوراًً أخرى لنتائج 
تغيرت بين مساء وصباح، وروايات عن طلاب 
ظـــهـــروا نــاجــحــيــن ثـــم راســبــيــن أو بــالــعــكــس. قد 
تكون بعض هذه الصور صحيحة، وقد يكون 
بــعــضــهــا الآخــــر مــفــبــركــاًً أو خــــارج الــســيــاق، لكن 
ــــب الـــمـــؤســـســـة الـــمـــســـؤولـــة لـــيـــس الاكـــتـــفـــاء  واجـــ
بنفي عام، بل تقديم تفسير فني دقيق لكل حالة 
اتسعت مساحة  التوضيح،  تأخر  فكلما  موثقة. 
الشائعات، وتحولت الإشــاعــة في نظر كثيرين 
إلــــى حــقــيــقــة بــســبــب غـــيـــاب الــمــعــلــومــة الــرســمــيــة 

الكاملة.
الأكــثــر إثــــارة للاســتــغــراب أن بــعــض المختصين 
فـــي الــبــرمــجــيــات أشـــــــاروا إلــــى ملاحــــظــــات تقنية 
ــــوقـــــوف عـــنـــدهـــا. فــــــإذا كـــــان الــتــطــبــيــق  تــســتــحــق الـ
قــد ســمــح- بحسب الــصــور الــمــتــداولــة- بعرض 
علامــــة أعــلــى مـــن الـــعلامـــة الــنــهــائــيــة لــلــمــادة، فــهــذا 
البيانات  الــبــرمــجــي مــن صــحــة  يعني أن التحقق 
لم يكن بالمستوى المطلوب. وإذا كان قد أخطأ 
في توصيف طالب على أنه راسب رغم أن نظام 
الــنــجــاح يــســمــح لــه بــالــنــجــاح وفـــق قــواعــد معلنة، 
فإن ذلك يثير تساؤلات حول اختبارات التطبيق 
قبل إطلاقه. وحتى لو افترضنا أن كل ذلك كان 
مجرد أخــطــاء فــي واجــهــة الــعــرض، فــإن السؤال 
الـــذي يبقى قائماًً هــو: كيف سُُــمــح لتطبيق غير 
محصن بما يكفي بــأن يكون الــواجــهــة الوحيدة 

لإعلان أهم نتائج دراسية في البلاد؟

الثانوية العامة... نتائج تهز الثقة وتنتظر الحقيقة

في كل عام ينتظر آلاف الطلاب وأسرهم إعلان نتائج الثانوية العامة باعتبارها لحظة فاصلة في حياتهم، 
لحظة تختصر سنوات من السهر والتعب والقلق، وتحدد إلى حد بعيد مسارهم الجامعي والمهني. ولذلك، فإن 
أي خلل يرافق هذه اللحظة لا يُُقاس بمعايير الأعطال التقنية المعتادة، لأن ثمنه ليس دقائق من الانتظار، 

بل اهتزاز ثقة مجتمع كامل بمنظومة يفترض أنها الأكثر دقة وحساسية في الدولة.

ثــــم تــــأتــــي الــــملاحــــظــــات الأخــــــــرى الــــتــــي لــــم تــجــد 
تفسيراًً حتى الآن، مثل اختلاف ترتيب عرض 
الـــمـــواد بــيــن بــعــض الـــــطلاب، وهـــي ملاحــظــة قد 
تكون تقنية بحتة ولا تعني شيئاًً في حد ذاتها، 
لكنها تصبح جديرة بالتفسير عندما تتزامن مع 
ــاءات الأخـــرى. ففي الأزمــــات، لا  عــشــرات الادعــ
تُُقرأ الوقائع منفصلة، بل تتراكم لتشكل انطباعاًً 
عاماًً، والانطباع العام اليوم هو أن هناك أسئلة 

أكثر بكثير من الإجابات.
ولــعــل أكــثــر مــا يــؤلــم فــي هــذه القضية أن كثيراًً 
من الأســر لا تحتج لأنها ترفض الرسوب، بل 
لأنها تعرف أبناءها. عندما يتحدث معلم أشرف 
عــلــى طــالــب لـــثلاث ســنــوات ويــؤكــد أن رســوبــه 
بـــعلامـــات مــتــدنــيــة يــنــاقــض مــســتــواه الــمــعــروف، 
فإن شهادته لا تكفي لإثبات وجود خطأ، لكنها 
ــــاب الــــتــــســــاؤل. وعــنــدمــا  تــكــفــي بــالــتــأكــيــد لــفــتــح بـ
ــــذه الـــــشـــــهـــــادات فـــــي مـــحـــافـــظـــات  ــ تــــتــــكــــرر مــــثــــل هـ
مختلفة، يصبح من غير الحكمة الاكتفاء بالقول 
إن كـــل مـــن اعـــتـــرض إنـــمـــا يــفــعــل ذلــــك لأنــــه غير 

راض عن نتيجته.
ــــدد مـــدة  ــــحـ ــــل ذلــــــك أن تُُـ ــــن كـ ــــة عـ ــــرابـ ولا يـــقـــل غـ
الاعــتــراض بأربعة أيـــام فقط فــي ظــل هــذا الكم 
ــة أيــــــام فــــي ظــــــروف طــبــيــعــيــة  ــعــ ــــدل. أربــ ــــجـ مــــن الـ
ــقــــال فــيــهــا  قــــد تــــكــــون كــــافــــيــــة، أمــــــا فــــي ظـــــــروف يــ
إن الـــتـــطـــبـــيـــق شـــهـــد أعــــــطــــــالًاً، وتـــنـــتـــشـــر خلالـــهـــا 
روايـــات عن اخــتلاف النتائج، ويحتاج الطالب 
إلــى مــراجــعــة معلميه ومــدرســتــه وربــمــا مديرية 
التربية قبل أن يقرر الاعتراض، فإن هذه المدة 
تـــبـــدو أقـــــرب إلــــى ســـبـــاق مـــع الـــزمـــن مـــن كــونــهــا 
فــرصــة حــقــيــقــيــة لــمــمــارســة حـــق قـــانـــونـــي. فكيف 
يُُطلب من الطالب أن يطمئن إلى صحة نتيجته 
أو يقرر الاعتراض عليها، بينما لا تزال الأسئلة 

الأساسية بلا إجابات؟
إن الـــقـــضـــيـــة لــــم تـــعـــد تــتــعــلــق بــنــتــيــجــة طـــالـــب أو 
مئة طالب، بل بثقة مجتمع كامل في منظومة 
ــعـــاد بــــالــــقــــول إن  ــتـ الامــــتــــحــــانــــات. والــــثــــقــــة لا تُُـــسـ
الــضــغــط كـــان كــبــيــراًً، لأن الــضــغــط يفسر توقف 
الخدمة ولا يفسر تضارب المعلومات المتداولة. 

ولا تُُستعاد أيــضــاًً بتكرار أن الــخــوادم حديثة، 
لأن حــداثــة الـــخـــوادم لا تجيب عــن الــتــســاؤلات 

المتعلقة بالبيانات نفسها.
مــا تــحــتــاجــه هـــذه الأزمــــة لــيــس بــيــانــات علاقـــات 
عــــامــــة، بــــل شــفــافــيــة كـــامـــلـــة. يـــحـــتـــاج الــــنــــاس إلـــى 
تــقــريــر فــنــي يــوضــح بــالــتــفــصــيــل مــــاذا حـــدث منذ 
الدقيقة الأولــى لإعلان النتائج وحتى استقرار 
التطبيق، وهل راجعت الوزارة سجلات النظام 
وقواعد البيانات؟ وهل ثبت وجود أخطاء في 
الـــعـــرض أو فـــي احــتــســاب الــنــتــائــج أو فـــي نقل 
البيانات؟ وهل أجري تدقيق مستقل؟ وما عدد 
الـــحـــالات الــتــي تــغــيــرت نــتــائــجــهــا- إن وجـــدت- 
وما سبب ذلك؟ فهذه ليست أســراراًً أمنية، بل 

معلومات من حق الرأي العام الاطلاع عليها.
ــلـــة تــــضــــم خــــــبــــــراء فــي  ــقـ ــتـ إن تـــشـــكـــيـــل لــــجــــنــــة مـــسـ
الامتحانات، ومختصين في قواعد البيانات وأمن 
ــاًً إداريــــــاًً،  الــمــعــلــومــات والـــبـــرمـــجـــيـــات، لـــم يــعــد تـــرفـ
ــــرورة لاســتــعــادة الــثــقــة. فالتحقيق  بـــل أصــبــح ضـ
المستقل لا يدين أحــداًً مسبقاًً، كما أنــه لا يبرئ 
أحـــــــداًً مـــســـبـــقـــاًً، وإنــــمــــا يــبــحــث عــــن الــحــقــيــقــة أيــنــمــا 
كانت؛ في التصحيح، أو في إدخال العلامات، أو 
فــي مــرحــلــة التنتيج، أو فــي قــواعــد الــبــيــانــات، أو 
في التطبيق، أو في البنية التقنية، أو حتى في 

فرضيات أخرى إذا استدعت الأدلة ذلك.
ــثـــل هـــذه  إن أســـــــوأ مــــا يـــمـــكـــن أن يــــحــــدث فــــي مـ
ــأ، فـــالـــخـــطـــأ يــمــكــن  ــ ــــطـ ــا لــــيــــس وجـــــــــود خـ ــايــ ــقــــضــ الــ
اكتشافه وتصحيحه، وإنما أن يشعر الناس بأن 
الأســئــلــة تُُــقــابــل بــالــصــمــت، وأن الــشــكــوك تُُــواجــه 
بــالإنــكــار، وأن الــزمــن يُُــســتــخــدم لإطــفــاء الــجــدل 

بدلًاً من كشف الحقيقة.
فـــالـــعـــدالـــة فــــي الامــــتــــحــــانــــات لا تــتــحــقــق بــمــجــرد 
ــا تــتــحــقــق عــنــدمــا يــثــق كل  ــمـ إعلان الــنــتــائــج، وإنـ
طالب، ناجحاًً كان أم راسباًً، بأن حقه قد وصل 
إليه كاملًاً، وأن الدولة مستعدة لمراجعة نفسها 
إذا اقــتــضــى الأمــــــر، لأن كـــرامـــة الـــمـــؤســـســـات لا 
تُُصان بإخفاء الأخطاء إن وجدت، بل بالجرأة 
عـــلـــى كــشــفــهــا وتـــصـــحـــيـــحـــهـــا، وبـــالـــشـــفـــافـــيـــة الــتــي 

تجعل الحقيقة أقوى من أي شائعة.

 تهتز ثقة المجتمع 
بنتائج الثانوية 

العامة النهائية 
لأعطال تقنية 

وبيانات متضاربة 
والشفافية الكاملة 

والتحقيق المستقل 
هما الحل لاستعادة 

الحق واليقين
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شؤون محلية

	ǧسارة جمال

ورغـــــــم أن الــــمــــشــــروع يـــحـــمـــل خـــتـــم الـــمـــؤســـســـة 
الــعــامــة للإســــكــــان، ويــمــتــد عــلــى مــســاحــة ضخمة 
تــــقــــارب 379 ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع، إلا أن شــــروط 
وأحــــكــــام عـــقـــد الاكـــتـــتـــاب الـــمـــنـــشـــور عـــلـــى مــوقــع 
وزارة الإسكان، بالإضافة إلى الدور الإشرافي 
الــــحــــكــــومــــي، يــــطــــرحــــان تــــــســــــاؤلات عـــــــدة حــــول 

سلامة هذا الاستثمار.
ولا سيما أن الأرض تحمل إشكالات استملاك 
ــا إلــــــى قــنــبــلــة  ــمــ ــا يـــحـــولـــهـــا ربــ ــ ــد، مـ ــعــ ــم تُُـــحـــســـم بــ ــ لـ
قانونية موقوتة. فتحويل هذه الرقعة الشاسعة 
ــة مـــــع مـــطـــور  ــراكــ ــالــــشــ إلـــــــى مـــــشـــــروع تـــــجـــــاري بــ
خـــاص، وبــأســعــار تــبــدأ مــن 950 دولاراًً للمتر، 
يمثل التفافاًً على الغرض التشريعي للاستملاك 
ــلـــى أرض  الـــــعـــــام؛ مــــشــــروع »رفــــاهــــيــــة« يُُــــقــــام عـ
عــامــة، ويُُــغــلــق الأبـــــواب أمـــام مــشــاريــع الإســكــان 

الاجتماعي للفئات الأكثر تضرراًً.

 مؤسسة الإسكان: 
واجهة تسويق أم حامٍٍ حقيقيّّ؟

تتلخص مهمة الــمــؤســســة الــعــامــة للإســكــان في 
المشروع بثلاثة أدوار رئيسية: الإشراف على 
مــــراكــــز الاكــــتــــتــــاب وفــــحــــص الــــوثــــائــــق؛ وضـــمـــان 
أســبــقــيــة إيـــــداع الأمــــــوال فـــي الــبــنــوك الــمــعــتــمــدة؛ 

ومتابعة الجدول الزمني للتنفيذ.
هــــــذا الـــــــــدور يـــمـــنـــح الــــمــــشــــروع شـــرعـــيـــة نــفــســيــة 
ــــراف«  واجــتــمــاعــيــة، إذ يــظــن الـــمـــواطـــن أن »إشــ
مـــؤســـســـة حــكــومــيــة يــعــنــي أن أمــــوالــــه مــصــونــة. 
لكن العقد هــو عقد مــدنــي مباشر بين المكتتب 
والـــشـــركـــة الـــمـــطـــورة. ولا يــوجــد أي بــنــد يضع 
المؤسسة كطرف ثالث ضامن أو كفيل لسداد 

الديون أو استرداد الأموال.
والــــــســــــؤال الأبـــــــــــرز: مــــــــاذا ســـيـــحـــدث إذا تــعــطــل 

الاستثمار؟
ــاًً،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــز« مـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــة »أبــــــــيــــــــات هـ ــــركــ ــثـــــرت شــ ــ ــعـ ــ إذا تـ
ــاًً،  ــامـ ــمـ ــفـــت تـ ــــأخـــــرت فـــــي الـــتـــســـلـــيـــم، أو تـــوقـ أو تـ
ــــي مـــوقـــف  فـــــــإن مــــؤســــســــة الإســــــكــــــان ســـتـــقـــف فــ
ــفــــرج«، وقـــــد تــــصــــدر بـــيـــانـــاًً رســـمـــيـــاًً تــعــبــر  ــتــ ــمــ »الــ
فــيــه عــن أســفــهــا وتــســحــب الــتــرخــيــص، لكنها لن 
تــعــوض الــمــكــتــتــبــيــن، لأن الــمــبــالــغ الــمــدفــوعــة لم 
تــدخــل خــزيــنــة الـــدولـــة، بــل ذهــبــت مــبــاشــرة إلــى 

جيوب المطور الخاص.
وبالمقارنة، نجد أن البند 10 من شروط العقد 
يــطــلــب مــــن الـــمـــشـــتـــري تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات بــنــكــيــة 
وكــفــالات، لكن يغفل اشــتــراط أي ضــمــان مالي 
أو بنكي من المطور لصالح المكتتبين أو صالح 

المؤسسة عند التعثر.

المطور صاحب اليد العليا
ينص البند )7( على أنه إذا حدث اختلاف في 
المساحة بمقدار 1-2 متر، فإن احتساب الفرق 
يتم بناءًً على سعر المتر المربع للعقار الساري 
في تاريخ الاســـتلام. أي لو تضاعفت الأسعار 
خلال ســـنـــوات الـــبـــنـــاء، ســيُُــجــبــر الــمــكــتــتــب على 
دفع ثمن هذه الأمتار بسعر السوق الجديد، لا 

بسعر التعاقد الأصلي.
فيما تطلب الــجــداول دفــعــات ضخمة بــالــدولار، 
ما يجعل المكتتب هو »الممول«، حيث يُُقرض 
الشركة أمواله )من دون فوائد( لتبني وحدات 
قـــد تــســلــم وقــــد لا تــســلــم لــــه، وفــــي حــــال تــعــثــرت 
الــشــركــة ستقوم بتخصيص أمــوالــه بنسبة %5 
إلى 35% كغرامات فسخ عند تأخر الدفع وفق 
الــبــنــود )8( و)9(، أي إنــــه قـــد يــخــســر أمـــوالـــه 

لتغطية أخطاء الشركة.
أمـــا فــي حـــال ألــغــي الــمــشــروع، أو تــعــثــر، وحتى 
إذا صدر قرار إداري أو قضائي بإخلاء الأرض 
أو تغيير صفة استخدامها، فــإن »أبــيــات هيلز« 

	ǧمراسل قاسيون

ــــون أن الــــمــــشــــكــــلــــة لا  ــنــ ــ ــــواطــ ويــــــؤكــــــد مــ
ــــرار رســـمـــي يــمــنــع  ــــود قــ تــكــمــن فــــي وجــ
تــداول الفئات القديمة، وإنما في حالة 
التخوف التي دفعت كثيراًً من أصحاب 
الــمــحــال إلــــى رفــــض اســـتلامـــهـــا، خشية 
عـــدم قــدرتــهــم عــلــى تصريفها لاحــقــاًً أو 
إيداعها لدى الجهات المالية. وبين هذا 
الــرفــض وغــيــاب الــبــديــل، يــجــد الأهــالــي 
أنفسهم عاجزين عن شراء احتياجاتهم 
الأساسية رغم امتلاكهم أموالًاً لا تزال 
قـــانـــونـــيـــاًً جــــــــزءاًً مــــن الـــعـــمـــلـــة الـــســـوريـــة 

المتداولة.
ويــقــول أحــد ســكــان مدينة الحسكة إن 
ــــائلات تــمــتــلــك مـــدخـــرات  ــعـ ــ كـــثـــيـــراًً مــــن الـ
أو مبالغ نقدية بــرواتــبــهــا تضم أعـــداداًً 
كــبــيــرة مـــن فــئــتــي 500 و1000 لــيــرة، 
إلا أنها تواجه يومياًً رفضاًً لاستلامها 
في الأســـواق، ما يضطرها إلــى البحث 
ــا أو اســـتـــبـــدالـــهـــا  ــهــ ــال تـــقـــبـــل بــ ــ ــــحـ ــــن مـ عــ

مــقــابــل خـــســـارة جــــزء مـــن قــيــمــتــهــا لــدى 
بــعــض الـــصـــرافـــيـــن، الأمـــــر الـــــذي يــحــمّّــل 
ــيـــن أعـــــبـــــاءًً إضــــافــــيــــة لا علاقــــة  ــنـ الـــمـــواطـ

لهم بها.
ولا تــقــتــصــر الــمــشــكــلــة عـــلـــى الأســــــواق 
الشعبية، بل امتدت إلى بعض المخابز 
والأفــــــــــران والــــمــــراكــــز الـــخـــدمـــيـــة، حــيــث 
يــضــطــر الــمــواطــن إلـــى حــمــل مــبــالــغ من 
الـــفـــئـــات الأكـــبـــر أو الــبــحــث عـــن أوراق 
نقدية جديدة نــادرة الوجود، وهو ما 
يخلق حــالــة مــن الــفــوضــى فــي عمليات 
البيع والـــشـــراء، ويــؤخــر إنــجــاز أبسط 

المعاملات اليومية.
ويشير اقتصاديون إلــى أن أي عملية 
اســـــتـــــبـــــدال لـــلـــعـــمـــلـــة أو إدخـــــــــــال إصـــــــدار 
نقدي جديد تحتاج إلــى فترة انتقالية 
واضحة تضمن استمرار تداول جميع 
الـــفـــئـــات حـــتـــى يـــتـــم ضــــخ كـــمـــيـــات كــافــيــة 
مــخــتــلــف  ــــي  فــ الـــــجـــــديـــــدة  الأوراق  ــــن  مــ
الــمــحــافــظــات. أمــــا فــــرض الأمــــر الــواقــع 
ــــواق عــن قبول  مــن خلال امــتــنــاع الأسـ

الــفــئــات الــقــديــمــة، دون تــوفــيــر الــبــديــل، 
إلـــى تعطيل الــحــركــة التجارية  فــيــؤدي 

وإضعاف الثقة بالتداول النقدي.
أصلًاً  تعاني  الحسكة  محافظة  أن  كما 
مـــن خــصــوصــيــة مــالــيــة مـــعـــقـــدة، نتيجة 
ــــر الـــنـــشـــاط  ــديـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــات الـ ــــهـ ــــجـ ــــدد الـ ــعـ ــ تـ
ــعــــوبــــات فــي  ــــادي ووجـــــــــود صــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مقارنة  إليها  النقدية  السيولة  وصـــول 
ببقية المحافظات الــســوريــة، مــا يجعل 
أي نــقــص فـــي تـــوفـــر الأوراق الــنــقــديــة 
الجديدة أكثر تأثيراًً على حياة السكان.

ويـــرى مــواطــنــون أن الــجــهــات المعنية 

مــطــالــبــة بــــإصــــدار تـــوضـــيـــحـــات رســمــيــة 
تــحــســم الـــجـــدل حــــول صلاحـــيـــة الــفــئــات 
القديمة، إلــى جــانــب الإســــراع فــي ضخ 
كــمــيــات كــافــيــة مــن العملة الــجــديــدة إلــى 
المحافظة، بما يضمن استمرار عمليات 
الـــــبـــــيـــــع والــــــــــشــــــــــراء بـــــــصـــــــورة طـــبـــيـــعـــيـــة 

ويحمي المواطنين من الاستغلال.
وتــتــزامــن هــذه الأزمـــة مــع مــوجــة غلاء 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة وارتــــــفــــــاع مـــســـتـــمـــر فــي 
أســـعـــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة والــمــحــروقــات 
والــــــخــــــدمــــــات، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــجـــعـــل أي 
اضطراب في تداول النقد عبئاًً إضافياًً 

عــلــى الـــســـكـــان، الـــذيـــن بـــاتـــوا يــواجــهــون 
ســـــلـــــســـــلـــــة مـــــــتـــــــواصـــــــلـــــــة مــــــــــن الأزمــــــــــــــــات 

الاقتصادية والمعيشية.
ــلــــول عــمــلــيــة حــتــى  ــــي ظــــل غــــيــــاب حــ وفــ
الآن، تــبــقــى الــحــســكــة أمــــام أزمــــة نقدية 
جديدة عنوانها الأبرز أن المواطن هو 
الحلقة الأضعف، إذ يجد نفسه محاصراًً 
بين أوراق نقدية يمتلكها ولا يستطيع 
إنــفــاقــهــا، وعــمــلــة جـــديـــدة لـــم تــصــل إلــيــه 
بعد، بينما تستمر الأسواق في فرض 
قواعدها الخاصة بعيداًً عن أي تنظيم 

واضح أو حماية فعلية للمستهلك.

اكتتاب »أبيات هيلز« بإشراف مؤسسة الإسكان... شفافية غائبة وفجوة في المسؤولية

 بين فوضى التداول وشحّّ السيولة... سكان الحسكة يدفعون ثمن أزمة العملة

في وسط أزمة اقتصادية خانقة تدفع أكثر من 90% من السوريين تحت خط 
الفقر، يبرز مشروع »أبيات هيلز« العقاري »كواحة استثمارية« موجهة بدقة 

لقلة من المقتدرين.

ــبــــنــــد )14(، ضــــمــــن إطـــــار  ســـتـــلـــجـــأ فــــــــــوراًً إلـــــــى الــ
»الظرف القاهر«.

وإذا تــأخــر الــمــكــتــتــب فـــي دفــــع الأقــــســــاط، تملك 
الشركة حــق إنــهــاء العقد ولكن البنود لا تمنح 
المكتتب الحق بفسخ العقد إذا تأخرت الشركة 
فــي التسليم أو الــبــنــاء. وهــذه ازدواجــيــة تجعل 

الشركة بمنأى عن أية عقوبات.

عودة إلى المؤسسة
ــد يـــــبـــــدو وكــــــأن  ــقــ ــعــ وفــــــــق شـــــــــروط وأحـــــــكـــــــام الــ
بينما  كــافــة،  المالية  المخاطر  يتحمل  المكتتب 

ــيــــات هــيــلــز« بــكــل أدوات الــتــحــكــم  تــحــتــفــظ »أبــ
)ســـحـــب الــــمــــشــــروع، تـــأخـــيـــر الــتــســلــيــم، زيـــــادة 

الأسعار(.
إذاًً، أين دور المؤسسة وما هي مسؤولياتها؟

فـــهـــي، كــجــهــة حــكــومــيــة، هـــل ألـــزمـــت أو ســتُُــلــزم 
الشركة بتقديم ضمان بنكي لاسترداد الأموال؛ 
ومــــنــــع زيـــــــــادة الأســــــعــــــار، ووضــــــــع جــــــــدول دفـــع 

مرتبط بالنسب الفعلية للإنجاز!
فــعــنــدمــا تــغــيــب الـــضـــمـــانـــات الــمــالــيــة والــنــصــوص 
القانونية الــعــادلــة، قــد يتحول »الإشــــراف« إلى 

مأزق.

تعيش محافظة الحسكة منذ أسابيع حالة من الارتباك النقدي المتصاعد، بعد امتناع عدد 
كبير من المحال التجارية والصيدليات والأسواق، إلى جانب مؤسسات رسمية وخدمية، 
عن قبول الأوراق النقدية السورية القديمة من فئتي 500 و1000 ليرة، في وقت لا تزال 

فيه العملة الجديدة غير متوفرة بالكميات الكافية داخل المحافظة، ما أدخل المواطنين 
في دوامة جديدة من المعاناة اليومية، وزاد من تعقيدات الأزمة المعيشية التي تثقل 

كاهلهم أساساًً.
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فـــقـــد صـــــدر الـــــقـــــرار، وانـــتـــهـــت الــمــهــلــة، 
وأُُعلن بكل ما تقتضيه اللغة الرسمية 
أن ورقــــة الــخــمــســمــئــة الـــزرقـــاء فــقــدت 
قــوتــهــا الإبـــرائـــيـــة، وأنـــهـــا خـــرجـــت من 

التداول.
لكن الورقة لم تسمع الخبر.

ــالــــي، اســتــقــلــت  ــتــ فــــي صــــبــــاح الــــيــــوم الــ
السرفيس، واشترت الخبز، ودخلت 
الــبــقــالــيــة، وتــنــقــلــت بــيــن الأيــــدي بخفة 
مــوظــف لـــم تــصــلــه بــعــد بــرقــيــة إحــالــتــه 

إلى التقاعد.
هنا تبدأ المفارقة...

ــــر الــــــحــــــيــــــاة وفـــــق  ــيـ ــ فــــــــي الــــــكــــــتــــــب، تـــــسـ
القرارات.

أمــــــــــا فــــــــي الأســــــــــــــــــــواق، فــــتــــســــيــــر وفـــــق 
الضرورات.

الدولة قالت: انتهى زمن هذه الورقة.
والـــنـــاس ســألــوا ســــؤالًاً أكــثــر بساطة 
ــيـــؤمـــن لــنــا  وأكــــثــــر قــــســــوة: »ومـــــــن سـ

الفراطة؟«
عند هذه النقطة، توقف القرار، وبدأ 

الواقع.
فــالــســيــاســات الــنــقــديــة تُُــكــتــب بــالــحــبــر، 
لكن السوق يكتبها بأجرة سرفيس، 
وثــمــن ربــطــة خــبــز، وبــائــع يبحث في 
ــيــــرة حـــتـــى لا  جـــيـــبـــه عــــن خــمــســمــئــة لــ
ــــى ألـــــف لــيــرة  يـــتـــحـــول ســـعـــر ســلــعــة إلـ

كاملة لأن »النصف« اختفى.
ــلــــت الــخــمــســمــئــة الــــزرقــــاء  وهــــكــــذا دخــ

مرحلة جديدة من حياتها.
لــم تعد عملة قــانــونــيــة... بــل أصبحت 

عملة ضرورية.
إنــهــا حــالــة تستحق الــتــأمــل، فالجميع 

يعرف الحقيقة.
ــا  ــهـ ــــدت قـــوتـ ــقــ ــ ــا فــ ــ ــهــ ــ ــــرف أنــ ــعــ ــ الـــــبـــــائـــــع يــ
ــــرف...  ــعـ ــ الإبــــــرائــــــيــــــة... والــــمــــشــــتــــري يـ
وســــائــــق الـــســـرفـــيـــس يــــعــــرف. وربـــمـــا 
الــطــفــل الـــــذي يــشــتــري قــطــعــة حــلــوى 

يعرف أيضاًً.
ومع ذلك، يمد الجميع أيديهم لتلقيها، 
لا اقتناعاًً بشرعيتها، بل اقتناعاًً بأن 
الــــشــــخــــص الـــــتـــــالـــــي ســـيـــفـــعـــل الــــشــــيء 

نفسه.
إنــهــا ورقــــة لا يحميها الـــقـــانـــون... بل 

تحميها الحاجة.
ولعلها المرة الأولى التي نشاهد فيها 
جنازة يحضرها الجميع، ثم يأخذ كل 

واحد معه النعش إلى عمله.
ــاء مـــاتـــت رســمــيــاًً،  فــالــخــمــســمــئــة الــــزرقــ

لكنها بقيت حية شعبياًً.
وهنا تكمن السخرية.

فـــــــالـــــــقـــــــرار يــــــقــــــول إنــــــهــــــا خــــــرجــــــت مـــن 
الـــــــتـــــــداول، بـــيـــنـــمـــا يـــصـــر الـــــواقـــــع عــلــى 

تشغيلها بدوام كامل.
أُُحـــيـــلـــت إلــــى الــتــقــاعــد فـــي الـــســـجلات، 
لــكــنــهــا مــــا زالــــــت مـــوظـــفـــة مـــنـــاوبـــة فــي 

الأسواق.
وربـــمـــا لـــو مُُــنــحــت حـــق الـــــرد لــقــالــت: 
»لقد سحبوا مني الصفة القانونية... 

لكنهم لم يوفروا من يحل مكاني.«
وهـــنـــا لا تـــبـــدو الــمــشــكــلــة فـــي الـــورقـــة 
ــــراغ الــــــذي خــلــفــه  ــفـ ــ نـــفـــســـهـــا، بــــل فــــي الـ

غياب الفئات الصغيرة.
فالعملة الجديدة جاءت أنيقة ولامعة، 
لكنها جاءت كبيرة المقاس، وتركت 
التفاصيل الصغيرة معلقة في الهواء.

وحين تغيب نصف الأف، لا يختفي 

ــــم مــــن الـــــــورق فـــحـــســـب، بــــل يــخــتــل  رقـ
مــــيــــزان الأســـــعـــــار الـــيـــومـــيـــة، ويــصــبــح 
الــتــقــريــب قـــاعـــدة، ويــشــعــر الـــنـــاس أن 
الـــخـــســـارة الــصــغــيــرة تــتــكــرر عــشــرات 

المرات في اليوم.
لهذا لم يدافع الناس عن الخمسمئة 
حباًً بها، وإنما دفاعاًً عن حقهم في أن 
يدفعوا السعر كما هو، لا كما يفرضه 

غياب »الفراطة.»
لقد انتصرت الضرورة الشعبية على 
القرار الرسمي، لا تمرداًً على الدولة، 
بل حفاظاًً على إيقاع الحياة اليومية.

فالناس لا يخوضون معركة قانونية 
مــــع ورقــــــة نـــقـــديـــة، وإنــــمــــا يــخــوضــون 

معركة يومية مع تفاصيل العيش.
ولـــــذلـــــك بـــقـــيـــت الـــخـــمـــســـمـــئـــة الـــــزرقـــــاء 
تـــتـــنـــقـــل بــــيــــن الـــــجـــــيـــــوب والأســــــــــــــواق، 
وكأنها تقول في سخرية هادئة: »قد 
ــيـــة...  ــمـ أكــــــون فـــقـــدت شـــرعـــيـــتـــي الـــرسـ
لكنني ما زلت أملك شرعية الحاجة.«
وربما تختصر هذه الورقة، أكثر من 
أي خطاب اقتصادي، حقيقة يصعب 
إنكارها؛ الــقــرارات تستطيع أن تعلن 
نــهــايــة الأشـــــيـــــاء... لــكــنــهــا لا تستطيع 
أن تنهي الحاجة إليها ما دام البديل 

غائباًً.
فالواقع لا يقرأ التعاميم... بل يقرأ ما 

في الجيوب.

قد يختلف الناس حول المشاريع التنموية، لكن 
هناك قضايا لا تحتمل المساومة، وفي مقدمتها 
حق المجتمعات في هــواء نقي، ومياه سليمة، 
وأرض زراعية غير مهددة بالتلوث. لذلك فإن 
الاعــتــراض الــذي عبر عنه أهالي الغوطة ليس 
خـــروجـــاًً عــلــى الــتــنــمــيــة، ولا رفـــضـــاًً لــمــبــدأ إدارة 
النفايات، بل هو رفض لتحويل منطقة زراعية 
مـــأهـــولـــة، دفـــعـــت أثـــمـــانـــاًً بـــاهـــظـــة خلال ســـنـــوات 

الحرب، إلى وجهة جديدة للمخاطر البيئية.
الــمــؤلــم أن الــغــوطــة لا تــبــدأ قصتها الــيــوم. هــذه 
ــاًً تـــوصـــف بـــأنـــهـــا رئـــة  الأرض الـــتـــي كـــانـــت يــــومــ
دمشق وسلتها الغذائية تعرضت خلال سنوات 
طــــويــــلــــة إلــــــــى مــــــا يــــكــــفــــي مــــــن الـــــــــكـــــــــوارث. آلاف 
الـــدونـــمـــات مـــن الــبــســاتــيــن اخــتــفــت أو تــضــررت، 
والغطاء النباتي الــذي كــان يميز المنطقة تآكل 
ــنـــزفـــت،  ــتـ بـــــصـــــورة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، والآبـــــــــــار اسـ
ــاه أصــبــحــت  ــيــ ــمــ وشــــبــــكــــات الـــــــري تـــــضـــــررت، والــ
أكثر نــدرة وأكثر كلفة، فيما يعاني المزارعون 
مــن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج وتـــراجـــع الــجــدوى 

الاقتصادية للزراعة.
وفـــــي ظــــل هـــــذا الـــــواقـــــع، يــصــبــح مــــن الـــمـــشـــروع 
أن يــتــســاءل الأهـــالـــي: هـــل الأولـــويـــة الـــيـــوم هي 

استعادة الغوطة إلى دورها الزراعي والبيئي، 
أم إضافة عبء جديد إلى منطقة بالكاد تحاول 

الوقوف على قدميها؟
ــــروع يـــتـــعـــلـــق بــــالــــنــــفــــايــــات، مـــهـــمـــا كـــانـــت  ــــشـ أي مـ
تسميته، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن آثــاره 
التجميع والمعالجة والطمر  المحتملة. فمراكز 
ــــع مـــــدروســـــة بـــعـــنـــايـــة، وإلـــــى  ــــواقـ تـــحـــتـــاج إلــــــى مـ
تقييمات أثر بيئي وصحي شفافة، وإلى أنظمة 
رقابة صارمة، وإلى قبول مجتمعي حقيقي. أما 
تــجــاوز هـــذه الــعــنــاصــر، فــإنــه لا يــخــلــق إلا أزمــة 
ثقة، ويــحــول أي مــشــروع مــن خدمة عامة إلى 

مصدر دائم للقلق.
إن أخــطــر مــا فــي القضية ليس الــمــشــروع بحد 
ذاته، بل العقلية التي قد تعتبر أن المناطق التي 
أنهكتها الــحــرب أقــل قــدرة على الاعــتــراض، أو 
أن الأراضي الزراعية أقل قيمة من غيرها عندما 
يتعلق الأمر بترحيل المشكلات البيئية. وهذه 
ــبـــادئ الــعــدالــة  مـــقـــاربـــة لا تــنــســجــم مـــع أبـــســـط مـ
البيئية، التي تقوم على ألّّا تتحمل المجتمعات 

الأكثر هشاشة العبء الأكبر من التلوث.
الغوطة الشرقية ليست أرضاًً خالية، وليست 
ــعـــذّّر إيــجــاد  مــســاحــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا عــنــد تـ

الغوطة ليست مكباًً للنفايات... ومن ينسََ تاريخها يكرر أخطاء الماضي
في السادس من آب 2026، أصدر أهالي ومجالس أعيان القطاع الجنوبي للغوطة 
الشرقية بياناًً واضحاًً لا يحتمل التأويل، أعلنوا فيه رفضهم القاطع لأي مشروع 

يقضي بإنشاء مكب للنفايات أو مركز لتجميعها أو معالجتها بالقرب من بلداتهم 
وأراضيهم الزراعية. وقد حمل البيان توقيع ممثلين عن المليحة، شبعا، زبدين، 

دير العصافير، وحتيتة التركمان، في مشهد يعكس وحدة الموقف الشعبي تجاه 
قضية تتجاوز حدود الخدمات إلى قضية تتعلق بالحق في الحياة والبيئة والصحة.

حـــلـــول فـــي أمـــاكـــن أخــــــرى. إنـــهـــا مــجــتــمــع حــي، 
يعيش فيه مئات الآلاف، ويعتمد جــزء كبير 
منهم على الــزراعــة، وتربطهم بأرضهم علاقــة 
ــهــــويــــة  تــــتــــجــــاوز الاقـــــتـــــصـــــاد إلـــــــى الـــــتـــــاريـــــخ والــ

والانتماء.
وإذا كانت الدولة تسعى فعلًاً إلى بناء منظومة 
حــديــثــة لإدارة الــنــفــايــات، فـــإن الــبــدايــة لا تكون 
بــاخــتــيــار الـــمـــواقـــع الــمــثــيــرة لـــلـــجـــدل، بـــل بـــإعـــداد 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة تــقــوم عــلــى تــقــلــيــل إنــتــاج 
النفايات، والفرز من المصدر، وإعادة التدوير، 
واخـــتـــيـــار الـــمـــواقـــع وفــــق مــعــايــيــر عــلــمــيــة مــعــلــنــة، 
وبـــعـــد حــــــوار حــقــيــقــي مــــع الـــســـكـــان. فــالــشــفــافــيــة 
لـــيـــســـت عــــائــــقــــاًً أمـــــــــام الـــتـــنـــمـــيـــة، بـــــل هـــــي شــــرط 

لنجاحها.
الـــبـــيـــان الــــصــــادر فـــي الــــســــادس مـــن آب لـــم يكن 
ــالـــة تـــقـــول إن  صـــرخـــة احـــتـــجـــاج عــــابــــرة، بـــل رسـ

الــغــوطــة لـــم تــعــد تــحــتــمــل خـــســـارة جـــديـــدة. فمن 
خسر الأشجار لا يريد أن يخسر التربة، ومن 
عانى شح المياه لا يريد أن يخاطر بمصادرها، 
ومن عاش سنوات طويلة بين الدمار لا يريد 

أن يبدأ مرحلة التعافي بقلق بيئي جديد.
الــغــوطــة لا تــطــلــب امــتــيــازات خــاصــة، بــل تطلب 
ــاًً؛ أن تُُــــعــــامــــل بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــنــطــقــة  حــــقــــاًً بــــســــيــــطــ
تــســتــحــق الإحـــيـــاء لا الاســـتـــنـــزاف، والــتــنــمــيــة لا 

التهميش، والحماية لا تحميلها أعباءًً إضافية.
فإذا كانت إعادة الإعمار تعني شيئاًً، فإن معناها 
الــحــقــيــقــي يــبــدأ بـــإعـــادة إعــمــار الإنـــســـان والبيئة 
مـــعـــاًً. أمـــا أن تــتــحــول الأرض الــتــي كــانــت رمـــزاًً 
للخصب إلــى موضع دائــم للجدل البيئي، فذلك 
ليس مشروعاًً للتنمية، بل وصفة لإنتاج أزمة 
جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة لـــم تــخــرج بــعــد مـــن أزمــاتــهــا 

القديمة.

الخمسمئة الزرقاء... عندما يهزم السوق القرار
في الاقتصاد، يفترض أن القرارات تصنع الواقع.

أما في سورية، فيبدو أن الواقع يمنح نفسه حق النقض.
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إلا أن هـــذه الــمــنــهــجــيــة تــبــقــى قــاصــرة 
رغـــم اعـــتـــراف الــتــقــريــر بــارتــفــاع كلفة 
وذلــــــك  عـــــــــام،  خلال   %33 الـــمـــعـــيـــشـــة 
ــالـــيـــف الـــســـكـــن،  لـــكـــونـــهـــا لا تـــشـــمـــل تـــكـ
والــــــمــــــواصلات، والـــتـــعـــلـــيـــم، والـــرعـــايـــة 
ــبـــــاس، إلـــــــخ. أي إنـــهـــا  ــ ــلـ ــ الـــصـــحـــيـــة، والـ
ســـلـــة »طـــــــــوارئ« لا ســـلـــة »مــعــيــشــة« 
ــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي  بــالــمــعــنــى الاقــ

الكامل للكلمة.
ويـــــقـــــر الــــتــــقــــريــــر بــــــــأن الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
للأجور )12,560 ليرة( يغطي %75 
فقط من المكون الغذائي لهذه السلة، 
و47% مــن قيمتها الإجــمــالــيــة، وهــذه 

النسبة قد تكون مضللة لأنها تستند 
إلى سلة ناقصة.

فــي الــمــقــابــل، قــدر مــؤشــر »قــاســيــون« 
الـــــــحـــــــد الأدنـــــــــــى  فــــــــي 28 حـــــــــــزيـــــــــــران، 
بـــنـــحـــو 79,879  الـــمـــعـــيـــشـــة  لـــتـــكـــالـــيـــف 
ــــرة؛ بـــمـــعـــنـــى أن الأجـــــــــر الـــرســـمـــي  ــيــ ــ لــ
لا يــغــطــي ســـــوى 3 أيــــــام مــــن حــاجــة 
الأســــــــــــــــــرة الــــــمــــــكــــــونــــــة مـــــــــن 5 أفــــــــــــراد 
للاســتــهلاك شهرياًً، وتبقى 27 يوماًً 
يُُـــذكـــر لتغطية  ــــردود  مــ مـــن دون أي 
احتياجاتها الأساسية، وتعيش فعلياًً 
عــلــى الـــديـــون والــــحــــوالات الــخــارجــيــة 
وبــيــع مــمــتــلــكــاتــهــا والـــمـــســـاعـــدات الــتــي 
خفضها برنامج الأغذية نفسه بنسبة 

!%50
كما أن التقرير لا يأخذ في الحسبان 
تـــــكـــــالـــــيـــــف الــــــســــــكــــــن؛ الإيـــــــــجـــــــــار الــــــــذي 
يُُشكل عبئاًً هــــائلًاً. ولا الــمــواصلات؛ 
ــــت مــــــع ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار  ــعـ ــ ــفـ ــ الـــــتـــــي ارتـ
المحروقات. ولا التعليم؛ الذي تحول 
إلـــى ســلــعــة بــعــد تـــراجـــع دور الـــدولـــة. 
ولا الـــصـــحـــة؛ الـــتـــي أصـــبـــحـــت كــلــفــتــهــا 

تدفع الأسر إلى بيع آخر ما تملك.

هـــذه الاحــتــيــاجــات، الــتــي تشكل %40 
مـــن إجـــمـــالـــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة وفــقــاًً 
لمؤشر »قاسيون«، هي غائبة تماماًً 

عن سلة برنامج الأغذية العالمي.
وبتركيزه على السلة الغذائية بشكل 
شبه حصري، يُُضفي التقرير صورة 
مضللة عــن واقـــع المعيشة. فــالأســرة 
ــــى  ــا بـــالـــحـــد الأدنــ ــ ــذاءهـ ــ الــــتــــي تــــؤمــــن غـ
لكنها تــعــيــش فــي مــســاكــن تفتقر إلــى 
تـــســـتـــطـــيـــع إرســـــــــال  الـــــــخـــــــدمـــــــات، ولا 
الــمــدرســة، ولا تستطيع  إلــى  أطفالها 
دفع فاتورة الطبيب، هل يمكن القول 

إنها »تعيش«؟ قطعاًً لا
ــقــــريــــر إن الأجـــــــــر يــغــطــي  ــتــ وبـــــقـــــول الــ
ــة، فــــإنــــه يــــوحــــي بــــأن  ــلــ 47% مـــــن الــــســ
الفجوة ليست كبيرة. لكن إذا أضفنا 
الــتــكــالــيــف غـــيـــر الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة، 
لـــيـــغـــطـــي  الــــــفــــــجــــــوة تــــتــــســــع  نـــــجـــــد أن 
الأجـــــر 9.8% فــقــط مـــن الاحــتــيــاجــات 
الأســـاســـيـــة. وبـــعـــبـــارة أخــــــرى: الأجـــر 
لا يغطي سوى واحد من كل خمس 
احتياجات أســاســيــة للأســــرة، وليس 

»نصفها« كما يوحي التقرير.

بــيــنــمــا يـــقـــدم تــقــريــر بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
العالمي صورة »متفائلة نسبياًً« وإن 
كانت قاتمة، يبقى الواقع أشد قسوة 
ــــرة الـــســـوريـــة  ــــالأســ وأكـــــثـــــر ســـــــــــوءاًً. فــ
لا تــعــيــش عــلــى الــخــبــز والـــعـــدس؛ بل 
ــكــــن ملائـــــــــــم، وتـــعـــلـــيـــم  ــتــــاج إلـــــــى ســ تــــحــ

لأطفالها، ورعــايــة صحية، وملابــس، 
ومــــــــواصلات. وحـــيـــن تــغــطــي الأجــــور 
أقـــل مــن 10% مــن هـــذه الاحــتــيــاجــات، 
ــــرار« فــي  ــقــ ــ ــتــ ــ فـــــــإن الــــحــــديــــث عـــــن »اســ
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة يــصــبــح أقـــــرب إلــى 
»سخرية مريرة« من واقع لا يحتمل 

المزيد من التجميل.

	ǧفرح شرف

وفــي الــجــانــب الآخـــر، تكشف مــديــريــة الشركات 
الــــوزارة عــن تسجيل 10,521 كياناًً تجارياًً  فــي 
ــام،  ــعــ الــ ــــن هــــــذا  مـ الـــنـــصـــف الأول  جـــــديـــــداًً خلال 
غالبيتها الساحقة )7,619 سجلًاً فردياًً( تعكس 

توجهات مختلفة تماماًً عن التصنيع.
وهـــــذه الـــمـــقـــارنـــة تــشــي بــــأن لــكــل طــلــب صــنــاعــي 
ــنـــاك نـــحـــو ســبــعــة كـــيـــانـــات تـــجـــاريـــة أو  واحـــــــد، هـ

خدمية جديدة تسجل في السجل التجاري.

الفجوة بين التخصيص والإنتاج
تشير بيانات مدينة حسياء إلى وجــود 1,707 
مــقــســمــاًً، مــنــهــا 1,067 مــقــســمــاًً مــخــصــصــاًً، ولــكــن 
350 منها منتج، أي إن أكثر من 1,300 مقسم 
ــا قــيــد الـــبـــنـــاء أو غــيــر مستثمر  )نـــحـــو 76%( إمــ

فعلياًً.
وهــــذه الــظــاهــرة، الــمــتــكــررة مــنــذ الــتــقــريــر الأول 
ــيــــد بــــأن  ــأكــ ــتــ ــــاط، تـــعـــيـــد الــ ــبــ ــ ــــي 23 شــ الــــــصــــــادر فــ
تسجيل المشاريع لا يعني بالضرورة دخولها 
مــرحــلــة الــتــنــفــيــذ والإنـــتـــاج، وغــالــبــاًً مــا يُُستخدم 
للحفاظ على حقوق  التراخيص كوسيلة  منح 

الملكية أو لانتظار تحسن الظروف.
وفــــي مــديــنــة الــشــيــخ نـــجـــار، بــلــغ عــــدد الــمــنــشــآت 
الــمــنــتــجــة 1,543 حــتــى أيــــار 2026، مــقــابــل 704 
مــنــشــآت بـــاشـــرت الــبــنــاء؛ أي إن نــحــو 31% من 
الــمــنــشــآت لا تـــــزال قــيــد الإنــــشــــاء. وعـــلـــى الــرغــم 
مــن أن النسبة أفــضــل مما فــي حــســيــاء، إلا أنها 
تــظــل مـــؤشـــراًً عــلــى تــبــاطــؤ وتـــيـــرة الــتــحــول من 

الترخيص إلى الإنتاج الفعلي.
فيما دخلت 102 منشأة إنتاجية إلى مدينة باب 
الهوى، وارتفع عدد المعامل المنتجة إلى 3 في 

مدينة دير الزور الصناعية، بحسب البيانات.
القيمة الضئيلة للاستثمار

فـــي الــمــقــابــل، يــكــشــف تـــســـارع وتـــيـــرة التسجيل 
التجاري  التجاري عــن نمط مختلف. فالسجل 
الـــفـــردي، الـــذي يشكل وحـــده 72% مــن إجمالي 
الـــتـــســـجـــيلات، لا يــتــطــلــب رأس مــــال كــبــيــراًً ولا 

يُُلزم صاحبه بتكاليف تشغيلية ثقيلة.
فــهــو أداة لــمــمــارســة نــشــاط تــجــاري أو خدمي 
ــا يـــكـــون وســـيـــطـــاًً أو ســـمـــســـاراًً،  صــغــيــر، غـــالـــبـــاًً مـ
بالإضافة إلى نشاطات هامشية لا تضيف قيمة 

حقيقية للاقتصاد.
وإذا قارنّّا قيمة الاستثمارات الصناعية المعلنة 
ملايــــيــــن   6 نــــحــــو  أي  لــــــيــــــرة؛  مــــلــــيــــار   77.76(
دولار( مــع حــجــم الــتــســجــيلات الــتــجــاريــة، نجد 
أن مــعــظــمــهــا تــمــثــل رؤوس أمــــــوال ضــئــيــلــة، لا 
تتجاوز في كثير من الأحيان مئات الآلاف من 
الدولارات، وهو مؤشر على أن القسم الأعظم 

هو حرفي وليس »صناعي«.

الوظائف الموعودة والبطالة 
المستعصية

ـــوزارة، حسن  أعــلــن مــديــر دائـــرة الإعلام فــي الــ
الأحــمــد، عن توفير 207 آلاف فرصة عمل في 
الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة، بــيــنــمــا يُُــقــر صـــنـــدوق التنمية 
الــســوري فــي تقرير الأداء الربعي لعام 2026 
بــأن مــعــدل البطالة الــعــام تــجــاوز 50%، وبطالة 
الشباب 60%، مع تقديرات دولية بأن 85% من 
الـــقـــوة الــعــامــلــة إمـــا عــاطــلــة أو تــعــانــي مـــن بطالة 
مقنعة، وتعمل في أنشطة لا توفر دخلًاً مجزياًً.
ما يشير إلى أن »فرص العمل« المعلنة قد تشمل 
ــقــــديــــرات نـــظـــريـــة لـــمـــشـــاريـــع لــــم تــــدخــــل الإنــــتــــاج  تــ
بعد، أو أنها تجمع بين العمالة المباشرة وغير 
الـــمـــبـــاشـــرة فـــي حـــســـابـــات فــضــفــاضــة. والأهــــــم أن 
كــثــيــراًً مــن هـــذه الــوظــائــف، حــتــى لــو تــحــقــقــت، قد 
لا تــخــرج مــن دائــــرة الــبــطــالــة الــمــقــنّّــعــة، إذا كانت 
أجورها لا تغطي الحد الأدنى لتكاليف المعيشة.

غياب المؤشرات النوعية
تــغــيــب عـــن الــبــيــانــات الــرســمــيــة مـــؤشـــرات هــامــة 

مثل:
- كم مشروعاًً دخل فعلياًً مرحلة الإنتاج؟

- ما هي طبيعة المشاريع؟
- ما هي الطاقة الإنتاجية الحقيقية للمنشآت 

العاملة؟

المدن الصناعية: استثمارات ورقية أم تعافٍٍ حقيقي؟
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في بياناتها الصادرة في 14 تموز، عن تسجيل 

1430 طلب استثمار صناعي، موزعة بين منشآت جديدة وتحديث خطوط إنتاج 
وتوسعات، مع توقع توفير نحو 15 ألف فرصة عمل.

ــــادرات الــصــنــاعــيــة مــقــارنــة  - مـــا هـــي قــيــمــة الـــــصـ
بالواردات، التي لا تزال تُُغرِِق الأسواق؟

- كم عاملًاً يعمل فعلياًً في كل منشأة، وبأي أجر؟
فـــي ظـــل غــيــاب هــــذه الــمــعــطــيــات، تــبــقــى الأرقــــام 
المعلنة مجرد أرقام في دفتر حسابات إداري، 
ولا تعكس تحولًاً حقيقياًً في البنية الإنتاجية. 
كـــمـــا أن الــمــبــالــغــة فــــي الـــتـــرويـــج »لــبــيــئــة جـــاذبـــة 
للاستثمار«، تتناقض مع الشكاوى المستمرة 
ــــرف الـــصـــنـــاعـــة والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن بـــاســـتـــمـــرار  مــــن غــ
ــــدرة  ــقـ ــ ــــن ضــــعــــف الـ مــــعــــانــــاة الـــمـــنـــتـــج الـــمـــحـــلـــي مــ

التصديرية وارتفاع تكاليف التشغيل.
بين التسجيل والإنتاج

مـــا تـــرصـــده بـــيـــانـــات الــــــــوزارة حـــقـــاًً فـــي الــنــصــف 
الأول مــن 2026 ليس »انــتــعــاشــاًً« صناعياًً، بل 
الكيانات  التسجيل، حيث تتضاعف  توسع في 
الـــقـــانـــونـــيـــة مــــن دون أن يـــرافـــقـــهـــا تـــضـــاعـــف فــي 
الناتج المحلي أو فرص العمل الحقيقية. وهذا 

التوسع يعكس...
- هروباًً من الإنتاج طويل الأجل إلى أنشطة 

سريعة الدوران وريعية.
- ولادة اقتصاد هامشي يقوم على الوساطة 

والسمسرة، لا على القيمة المضافة.
إلى  فـــشلًاً فــي ترجمة السياسات »المُُعلنة«   -

بيئة مستقرة للطاقة والتمويل والتشغيل.
ورغــم ما تحمله المدن الصناعية من إمكانيات 
واعـــــــدة، لــكــنــهــا فـــي وضــعــهــا الــــراهــــن أقـــــرب إلــى 
»واجهة دعائية« لتعافٍٍ إداري، أكثر من كونها 

محركاًً حقيقياًً للتنمية.
فـــمـــن دون مــعــالــجــة جــــذريــــة لــتــكــالــيــف الإنــــتــــاج، 
ــقــــرار الـــنـــقـــدي،  ــتــ وأزمـــــــة الــــطــــاقــــة، وانـــــعـــــدام الاســ
وسلاســــــــل الــــتــــوريــــد الـــمـــقـــطـــوعـــة، ســتــبــقــى هـــذه 
الــمــدن مــجــرد »مــقــابــر للاســتــثــمــارات الــورقــيــة«، 
بينما يبقى المواطن رهينة اقتصاد البقاء، بعيداًً 

عن أي أفق لانتعاش حقيقي.

تقرير برنامج الأمن الغذائي العالمي حول سورية والاستقرار الوهمي
أصدر برنامج الأغذية العالمي في 30 تموز تقريره حول 

تكاليف المعيشة في سورية؛ حيث يعتمد البرنامج في 
تقريره على »سلة الحد الأدنى للإنفاق« وهي أداة إنسانية 

تقيس كلفة مجموعة محددة من السلع والخدمات التي 
تُُعتبر »حداًً أدنى للبقاء« في السياقات الطارئة.

شؤون محلية
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ــــراء لا يــنــبــغــي  ــــالإجــ لـــكـــن الـــتـــرحـــيـــب بــ
ــــم:  أن يــمــنــع مــــن طـــــرح الــــســــؤال الأهـ
ــــي الإفــــــــــصــــــــــاح عــــــــن صلات  ــفـ ــ ــكـ ــ هــــــــل يـ
الـــقـــرابـــة لــصــنــاعــة بــيــئــة نــزيــهــة؟ وهــل 
ــفـــســـاد فــي  ــتـــــزال مـــكـــافـــحـــة الـ ــ يــمــكــن اخـ
الــكــشــف عــن الـــروابـــط العائلية داخــل 

المؤسسات؟
الجواب، ببساطة، لا.

ــــد أشـــكـــال  فـــالـــقـــرابـــة لــيــســت ســـــوى أحـ
تـــــضـــــارب الــــمــــصــــالــــح، ولــــيــــســــت كـــلـــهـــا. 
وقـــد يــكــون الــمــســؤول بــعــيــداًً عــن أي 
علاقــــة قـــرابـــة داخــــل الــمــؤســســة، لكنه 
تــجــاريــة مــع متعاقدين،  يملك مصالح 
أو حــصــصــاًً فــي شــركــات تستفيد من 
قـــراراتـــه، أو علاقــــات مــالــيــة تــؤثــر في 
استقلالية قــراره، أو ثــروة تضخمت 
ــــه  ــلـ ــ بـــــــــصـــــــــورة لا تـــــتـــــنـــــاســـــب مـــــــــع دخـ
الـــــمـــــشـــــروع. عــــنــــدهــــا، مـــــــــاذا يـــفـــيـــد أن 
نعرف من هم أقاربه إذا كنا لا نعرف 

أين تتجه مصالحه؟
إن الــفــســاد لا يـــولـــد مـــن رابـــطـــة الـــدم 

وحدها، بل من تضارب المصالح بكل 
صــــوره، ومـــن غــيــاب الــشــفــافــيــة، ومــن 
ضعف الرقابة، ومن غياب المساءلة. 
لذلك فإن معالجة مظهر واحــد، مهما 
كــــان مـــهـــمـــاًً، لا تــكــفــي إذا بــقــيــت بقية 

المنافذ مفتوحة.
ــــمـــــة ملاحـــــظـــــة لا تــــقــــل أهــــمــــيــــة عــن  وثـ
مـــضـــمـــون الــتــعــمــيــم نـــفـــســـه، وهـــــي أنـــه 
الـــمـــالـــيـــة وحــــدهــــا.  ــــن وزارة  عـ صــــــدر 
صلاحــــيــــة  وزارة  لــــكــــل  أن  صــــحــــيــــح 
تنظيم شؤونها الإدارية، لكن النزاهة 
ليست شأناًً قطاعياًً، والفساد لا يعمل 
داخل حدود وزارة دون أخرى. فإذا 
كانت القرابة تشكل خطراًً على حياد 
القرار في وزارة المالية، فهي تشكل 
الـــصـــحـــة  وزارات  فـــــي  ذاتــــــــه  الــــخــــطــــر 
المحلية  والداخلية والإدارة  والــعــدل 
والــنــقــل والــتــعــلــيــم وســـائـــر مــؤســســات 

الدولة.
ولــهــذا، فــإن مكافحة الــفــســاد لا ينبغي 
أن تــكــون مـــبـــادرات مــتــفــرقــة تــصــدرهــا 
ــــل ســـيـــاســـة  بــ ــلــــى حـــــــــدة،  ــــل وزارة عــ كــ
حــكــومــيــة مــــوحــــدة، تــنــطــلــق مــــن رؤيــــة 
واحــــــــــــدة، وتـــــفـــــرض مـــعـــايـــيـــر واحـــــــــدة، 
وتطبق على الجميع بلا استثناء. أما 
إذا بقيت كل جهة تعمل منفردة، فإن 
النتيجة ستكون تفاوتاًً في الالتزامات، 
وتـــــفـــــاوتـــــاًً فـــــي الـــــرقـــــابـــــة، وتـــــفـــــاوتـــــاًً فــي 
مــســتــوى الـــنـــزاهـــة، وهـــو مـــا يــتــعــارض 

مع جوهر الإصلاح الإداري.
ــلـــه أن الـــــوقـــــت قــد  والأهـــــــــم مـــــن ذلــــــك كـ
حان للانتقال من الإفصاح عن القرابة 

إلــــى الإفـــصـــاح عـــن الـــذمـــة الــمــالــيــة. فلا 
ــكـــن الــــحــــديــــث عـــــن تـــجـــفـــيـــف مـــنـــابـــع  ــمـ يـ
الفساد بينما لا يزال الإقرار بالأملاك 
والأرصدة والحصص والاستثمارات 
خــــــــارج مـــنـــظـــومـــة الإفـــــصـــــاح الــــــــدوري 
لــشــاغــلــي الــوظــائــف الــعــامــة، ولا سيما 
المالية  القيادية منها. فالإقرار بالذمة 
لــيــس إجــــراءًً شــكــلــيــاًً، بــل هــو مــن أكثر 
يــتــيــح  فـــاعـــلـــيـــة، لأنــــــه  الــــوقــــايــــة  أدوات 
مقارنة الوضع المالي للمسؤول عند 
ــــوات مــن  ــنـ ــ تـــولـــيـــه الـــمـــنـــصـــب وبــــعــــد سـ
أي تضخم غير مبرر  شغله، ويجعل 
ــثــــروة مــحــل تـــســـاؤل ومــراجــعــة  فـــي الــ

وفق أحكام القانون.
ــــاك  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــود بـــــــذلـــــــك انـ ــــصــ ــقــ ــ ــمــ ــ ولـــــــيـــــــس الــ
ــيـــة الأفـــــــــــــراد، وإنـــــمـــــا حـــمـــايـــة  خـــصـــوصـ
الـــمـــال الـــعـــام. فــكــل مـــن يــتــولــى سلطة 

تؤثر في الإنفاق العام أو الإيــرادات 
أو الــعــقــود أو الــتــعــيــيــنــات، ينبغي أن 
يــقــبــل مــســتــوى أعـــلـــى مـــن الــشــفــافــيــة، 
ــة تـــقـــتـــرن دائــــمــــاًً  ــامــ ــعــ ــلـــطـــة الــ لأن الـــسـ

بمسؤولية عامة.
ــنـــزاهـــة لا تكتمل  الـ كــمــا أن مــنــظــومــة 
ــــراءات أخــــرى، مــثــل الإقــــرار  دون إجــ
الــــــــســــــــنــــــــوي بــــــــتــــــــضــــــــارب الــــــمــــــصــــــالــــــح، 
ــمــــواقــــع  ــــي الــ ــفــــي فــ ــيــ ــــر الــــوظــ ــــدويــ ــتــ ــ والــ
الــحــســاســة، والــفــصــل بــيــن صلاحــيــات 
وتعزيز  والرقابة،  والتنفيذ  الاعتماد 
الــتــدقــيــق الــداخــلــي، والــرقــمــنــة الكاملة 
للإجـــــــــــراءات، وحـــمـــايـــة الــمــبــلــغــيــن عــن 
الــــــفــــــســــــاد، وربـــــــــــط تــــقــــيــــيــــم الـــــقـــــيـــــادات 
الإداريــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــمــــــــــؤشــــــــــرات الـــــــنـــــــزاهـــــــة 
والامـــــتـــــثـــــال، لا بــــمــــؤشــــرات الإنــــجــــاز 

الإداري وحدها.

خـــطـــوة  ــيــــة  ــالــ ــمــ الــ وزارة  تـــعـــمـــيـــم  إن 
صحيحة، لكنه لــيــس نــهــايــة الــطــريــق، 
بــل بــدايــتــه. وإذا كــانــت الـــدولـــة جــادة 
ــافــــحــــة وقــــائــــع  ــكــ ــال مــــــن مــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ فــــــي الانــ
ــا، فـــــإن  ــ ــهــ ــ ـــابــ ــ ــبـ ــ الــــــفــــــســــــاد إلــــــــــى مـــــنـــــع أســ
المطلوب اليوم هو مشروع وطني 
مــتــكــامــل لــلــنــزاهــة، لا يكتفي بــإحــصــاء 
الأقــــــــــــــــــــارب، بــــــــل يـــــحـــــاصـــــر كــــــــل صـــــور 
تــــضــــارب الـــمـــصـــالـــح، ويُُـــــلـــــزم شــاغــلــي 
الوظيفة العامة بالإفصاح عن ذممهم 
الــمــالــيــة، ويــضــع الــجــمــيــع تــحــت مظلة 
قــواعــد واحــــدة، لأن الــفــســاد لا يُُــهــزم 
بــالــقــرارات الجزئية، وإنــمــا بمنظومة 
ــــة قـــــاعـــــدة لا  ــــزاهـ ــنـ ــ مـــتـــكـــامـــلـــة تـــجـــعـــل الـ
استثناء، وتجعل الشفافية التزاماًً لا 
خياراًً، وتجعل الوظيفة العامة خدمة 

للمواطن، لا باباًً للمصالح الخاصة.

	ǧرشا عيد

فمن ريف طرطوس إلى بادية حماة الشرقية، 
ومـــــــن ســــهــــل الـــــغـــــاب إلـــــــى أقـــــاصـــــي ديـــــــر الـــــــــزور، 
تــتــكــرر الــمــأســاة ذاتــهــا، إغلاق مــراكــز صحية أو 
الإبقاء عليها مجرد كتل إسمنتية تاركة ملايين 
ــــأوى طــبــي فـــي أتـــــون مــعــركــة  الــمــواطــنــيــن بلا مـ
بقاء لا سقف لخسائرها، تحت رحمة المسافات 

القاتلة وجشع المشافي الخاصة. 
مــطــلــع عـــــام 2025، شـــهـــدت طــــرطــــوس إغلاق 
نحو 20 مركزاًً صحياًً في بلدات وقرى متفرقة، 
تحت مسمى الإصلاح »إعــادة الهيكلة«، ورغم 
إعـــادة فتح بعضها لاحــقــاًً ودمــج أخـــرى، إلا أن 
النتيجة كانت حــرمــان آلاف الــعــائلات مــن خط 
الدفاع الطبي الأول، لتكشف شهادات ميدانية 
أن المراكز التي أعيد فتحها تحولت إلى هياكل 
فارغة من التجهيزات والكوادر، وكأن المطلوب 
ليس تقديم خدمة، بل محو الحاجة من ذاكرة 

الناس تحت وطأة اليأس.
مــا حــدث فــي طــرطــوس لــم يكن استثنائياًً، بل 
ــاًً مـــصـــغـــراًً لــســيــاســة مــمــنــهــجــة تــمــتــد إلــى  نـــمـــوذجـ

كامل الجغرافية السورية.
ففي ناحية »العقيربات« بريف حماة الشرقي، 
حيث لا يوجد سوى مركز صحي وحيد يخدم 
نحو 800 عائلة وخدمات تكاد تكون معدومة، 
ويفتقر لأبسط مقومات العمل الطبي، فعند أي 
طــــارئ صــحــي، يــضــطــر الأهـــالـــي إلـــى قــطــع نحو 
45 كم باتجاه مدينة سلمية، في رحلة قد تكون 
الفارق بين الحياة والموت، إنها مذبحة بطيئة 
تُُــرتــكــب بــحــق نــاجــيــن مـــن نــــزوح قـــســـري، وفــق 

ســيــاســة حــكــومــيــة تــعــمــد تــكــريــس نــهــج السلطة 
السابقة بمزيد من الظلم والإفقار!

وفــــــــي بـــــلـــــدة الـــــعـــــزيـــــزيـــــة بــــســــهــــل الـــــــغـــــــاب، يــقــبــع 
مــــركــــز صـــحـــي واحــــــــد لـــخـــدمـــة 10 قــــــــرى، حــيــث 
خــدمــاتــه الــضــئــيــلــة تـــكـــاد تــنــحــصــر فـــي الــلــقــاحــات 
وتــنــظــيــم الأســـــرة والــصــحــة الإنــجــابــيــة وقــيــاس 
تــمــامــاًً الخدمات  الضغط والــســكــر، بينما تنعدم 
ــة، كــمــا تـــؤكـــد مـــصـــادر أهــلــيــة،  ــيــ الإســعــافــيــة الأولــ
أنـــه مــجــرد محطة بــيــروقــراطــيــة تنتهي مهمتها 
 بـــتـــحـــويـــل الــــمــــريــــض إلــــــى الـــمـــســـتـــشـــفـــى الـــبـــعـــيـــد.

أما في ريف دير الزور، تعاني منطقة العشارة 
من مركز موصوف رسمياًً »بالمركز الصحي«، 
لــكــنــه فـــي الـــواقـــع هــيــكــل مــهــلــهــل، يــنــقــصــه أبــســط 
العتاد الطبي وبكوادر محدودة، وأقرب نقطة 
طبية حكومية منه يمكن أن تقدم تدخلًاً علاجياًً 
حــقــيــقــيــاًً تــقــع عــلــى بــعــد لا يــقــل عـــن 60 كـــم في 

الميادين.
 وكما في معظم المحافظات، غالباًً ما تكون 
الــمــشــافــي الــحــكــومــيــة هـــنـــاك شــبــه مــعــطــلــة، ما 
يرمي بالمريض المفقر في أحضان المشافي 
الـــخـــاصـــة، لــتــثــقــل كــاهــلــه الــمــنــهــك بــتــكــلــفــة علاج 

خيالية. 
إنها هندسة اجتماعية مقصودة لإفقار الناس 
 ثــم إلــقــائــهــم فــريــســة لــســوق الــصــحــة المتوحش.

يــــتــــكــــرر الــــمــــشــــهــــد نــــفــــســــه فــــــي مــــديــــنــــة مـــصـــيـــاف 
الرئيسية على  الصحية  الــمــراكــز  تقتصر  حــيــث 
النواحي، فيما تغيب عن القرى التي تبتعد 6-2 
كــم عــن أي خــدمــة، أمــا المستوصفات الصغيرة 
ــقــــرى فــتــعــانــي  الــقــلــيــلــة الـــمـــنـــتـــشـــرة فــــي بـــعـــض الــ
مــــن نـــقـــص مــــزمــــن فــــي الـــــكـــــادر والـــمـــســـتـــلـــزمـــات 

المراكز الصحية تخلو من الإس عاف، مسافات تبتلع الأرواح، ودوام يلفظ أنفاسه عند الثانية ظهراًً...
لم تعد »إعادة الهيكلة« مجرد شعار بيروقراطي، بل تحولت إلى قناع تتخفى 

خلفه جريمة مكتملة الأركان، تسقط ضحاياها بصمت في القرى والبلدات 
السورية المهمََّشة. 

أيـــضـــاًً، والأدهـــــى أن جــمــيــع هـــذه الــمــراكــز تعمل 
بــنــظــام الـــــدوام الــجــزئــي الــــذي ينتهي مــع نهاية 
الدوام الرسمي، وكأن المرض ينتظر ويراعي 
تقويم الموظفين، فماذا عن الحالات الإسعافية 

الطارئة ليلًاً؟
 لــيــصــبــح الـــمـــواطـــن وحـــيـــداًً تـــمـــامـــاًً، مــجــبــراًً على 
قــطــع مــســافــات مــرعــبــة تـــتـــراوح بـــيـــن12-35 كم 
في حدها الأدنى، مع ما يرافق ذلك من إرهاق 
نفسي ومـــادي أمـــام واقـــع معيشي واقــتــصــادي 

خانق. 
وفــــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، يــحــســم عـــامـــل الــزمــن 
مــصــيــر الـــمـــريـــض، وتـــكـــون الــنــتــيــجــة مـــوتـــاًً كــان 
يمكن تفاديه لو كان أقرب مركز يؤدي وظيفته.

إن ما يحدث ليس إشكالًاً تقنياًً يعالج بترقيعات 
هــنــا أو هـــنـــاك، إنـــهـــا ســيــاســة دولـــــة تــتــخــلــى عن 

ــيــــة تــجــاه  ــانــ مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الــــدســــتــــوريــــة والإنــــســ
مواطنيها، وتسلمهم بوعي إلى جحيم المرض 
ــبـــولًاً أن  ــقـ والــــفــــقــــر، والــــمــــوت الـــمـــحـــقـــق. لـــيـــس مـ
يُُختزل الحق في الصحة بمبانٍٍ فارغة، ولا أن 
يُُــســاق الفقير مــســافــات الــمــوت بينما هــو يدفع 

ثمن حروبه عدة مرات. 
الـــمـــطـــلـــوب مــــن الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة لـــيـــس »خــطــة 
إصلاح« جــديــدة، بــل تغيير جـــذري فــي فلسفة 
ــتـــه، بـــنـــاء ـــــــوإعـــادة تــأهــيــل  ــنـــظـــام الـــصـــحـــي بـــرمـ الـ
مـــراكـــز طــبــيــة مــتــكــامــلــة فـــي كـــل تــجــمــع ســكــانــي، 
ــلــــزمــــات  ــتــ رفــــــدهــــــا بــــــالــــــكــــــوادر الــــمــــؤهــــلــــة والــــمــــســ
الأساسية، وتحويل الــدوام إلى خدمة طوارئ 
مستمرة على مدار الساعة قبل أن تزهق روح 
جديدة على قارعة طريق طويل، فالصحة حق 
لا امتياز، والمواطن ليس رقماًً في ميزانيتهم 

التقشفية.

لا يكفي أن نُُحصي الأقارب... فلنُُحص أيضاًً الثروات
حين أصدرت وزارة المالية في الثالث من آب 2026 

تعميمها الذي ألزم الم ديرين العامين ومديري الجهات 
التابعة لها بالإفصاح عن وجود أقارب لهم من العاملين في 
الجهات التي يديرونها حتى الدرجة الرابعة، فإنها بعثت 

برسالة مفادها أن زمن التغاضي عن تضارب المصالح لم 
يعد مقبولًاً. والتعميم، المستند إلى قرار سابق لرئاسة 

مجلس الوزراء بشأن تنظيم إشغال الوظيفة العامة بين 
الأقارب، يمثل بلا شك خطوة تستحق الترحيب، لأنه 

يتعامل مع واحدة من أكثر الثغرات التي أضعفت الثقة 
بالإدارة العامة لعقود طويلة.

شؤون محلية
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	ǧرهف ونوس

الـــرقـــم، وإن بــــدا هـــزيـــاً فـــي قــامــوس 
الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة، فــإنــه يختصر 
مـــعـــانـــاة أســــر فـــقـــدت فـــلـــذات أكـــبـــادهـــا، 
ــــي حـــمـــايـــة  ــــاً ذريــــــعــــــاً فــ ــــشـ ويــــجــــسّــــد فـ
ــقّــــه فــي  أبـــســـط حـــقـــوق الــــمــــواطــــن »حــ

الحياة«.

أرقام تتحدث 
ــة،  ــانـــات تـــفـــاصـــيـــل مــــروّعــ ــيـ ــبـ تــكــشــف الـ
201 حــالــة غـــرق اســتــجــابــت لــهــا فــرق 
الــدفــاع المدني، تمكنت مــن إنــقــاذ 39 
شخصاً فقط، فيما لقي 110 آخــرون 
حتفهم، والأكثر إيلاماً أن شهر تموز 
وحــده شهد وفــاة 42 شخصاً، بينهم 

26 طفلًا وامرأة.
أطفال كان بإمكانهم أن يكونوا في 
مدارسهم أو بين أحضان عائلاتهم 
ــــوم، لـــكـــن الــــقــــدر - بــــل الإهــــمــــال  ــيـ ــ الـ
ــاء أن يـــكـــون مــصــيــرهــم مــيــاهــاًً  - شــ

عكرة.
وتــــؤكــــد الـــــــــوزارة أن نـــحـــو 90% مــن 
هــذه الــحــوادث وقعت أثناء السباحة 

في مواقع خطرة غير مخصصة.

هل ننتظر حتى يغرق الجميع؟
ــــصــــحــــيــــفــــة »الــــــــثــــــــورة  ـــ فــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــ
 ،2026/7/27 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ ــــة«  ــــوريــ ــــســ الــ
كشف مدير برنامج البحث والإنقاذ 
فـــي الـــدفـــاع الــمــدنــي »وســـــام زيــــدان« 
عــــــــن جـــــــــــزء مــــــــن الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات، »بــــــــأن 
إنشاء نقاط مراقبة ثابتة أو تسيير 
ــيــــرات  ــبــــحــ دوريــــــــــــــات عــــلــــى امـــــــتـــــــداد الــ
والــســدود والأنــهــار غير عملي، نظراًً 
للامتداد الواسع للمسطحات المائية، 
ومـــا يتطلبه ذلـــك مــن مــــوارد بشرية 

ولوجستية كبيرة«.
هــــــذا الاعـــــــتـــــــراف، رغــــــم قــــســــوتــــه، هــو 
كـــشـــف جـــــزء مــــن الــمــشــكــلــة ويــتــطــلــب 
حـــلـــولًاً مــســتــدامــة، »فلا يــمــكــن« الــتــي 
ً�����������د������������  يــــر��

دائماًً يبرّّر التقاعس. 
إن كــــــــان تـــســـيـــيـــر الـــــــــدوريـــــــــات »غـــيـــر 
عملي«، وإن كانت الــمــوارد البشرية 
التحرك  لــم يتم  »غير كافية«، فلماذا 
لــــتُُــــعــــزز هـــــــذه الــــــــمــــــــوارد؟ ولــــــمــــــاذا لــم 
تُُوضع الخطط البديلة؟ ومن يتحمّّل 

مسؤولية هذا التقصير؟

بين الانطباع الخاطئ 
والحقيقة المرّّة

الأغـــرب فــي تصريح زيـــدان قوله إن 
وجود نقاط مراقبة دائمة »قد يمنح 
بــأن هذه  انطباعاًً خاطئاًً  المواطنين 

المواقع آمنة للسباحة«.
ــنــــطــــق« يـــــحـــــوّّل مـــســـؤولـــيـــة  ــمــ ــذا »الــ ــ هـــ
حماية المواطن إلى ذريعة لتعريضه 

ــا نـــــقـــــول لـــلـــمـــواطـــن  ــ ــنـ ــ ــأنـ ــ لــــلــــخــــطــــر!، وكـ
»ســــنــــتــــركــــك تـــــغـــــرق كــــــي لا نُُــــوهــــمــــك 

بالأمان«!
ــــذار  فــغــيــاب الـــرقـــابـــة يــعــنــي غـــيـــاب الإنـ
ــتــــدخــــل الـــســـريـــع،  ــــاب الــ ــيـ ــ الـــمـــبـــكـــر، وغـ
وتحويل كل مسطح مائي إلى مقبرة 

جماعية محتملة.

حملات التوعية »لا تكفي«
استأنفت الـــوزارة حملة »مــعــاًً فراتنا 
ــــاع الـــمـــدنـــي  ــدفــ ــ آمــــــن 2« بـــمـــشـــاركـــة الــ
والــــــــيــــــــونــــــــيــــــــســــــــف. حـــــــــــــــــملات تـــــوعـــــيـــــة 
 »مـــشـــكـــورة«، لــكــنــهــا لا تــوقــف نــزيــف 

الأرواح.
ــيـــــســـــت فــــــــي قـــــلـــــة وعـــــي  ــ فــــالــــمــــشــــكــــلــــة لـ
المواطن بمخاطر السباحة في هذه 
الــمــســطــحــات فــحــســب، بـــل فـــي غــيــاب 
البديل الآمــن، وفي غياب الدولة عن 
مـــواقـــع الــخــطــر، وفــــي غــيــاب الإرادة 

الحقيقية لمعالجة جذور المشكلة.
والــــحــــقــــيــــقــــة الأكــــــثــــــر إيـــــــامـــــــاً أن هــــذه 
الـــمـــأســـاة انـــعـــكـــاس لـــواقـــع اقــتــصــادي 
واجتماعي مزمن في بلد يعيش فيه 
أكثر مــن 90% مــن سكانه تحت خط 
الــفــقــر، وتـــتـــجـــاوز فــيــه نــســبــة الــبــطــالــة 
ــبـــاب،  الـــشـ ــيـــن  بـ و%60  عــــمــــومــــاً   %50
لـــــيـــــجـــــد الــــــــمــــــــواطــــــــن نـــــفـــــســـــه مـــــضـــــطـــــراً 
للهروب  للبحث عن متنفسٍ مجاني 
ــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، وهــــذه  مــــن جــحــيــم الـــحـ
لعائلة لا  الوحيد  الملاذ  المسطحات 
تستطيع دفع ثمن دخول المسبح أو 

الشاطئ الخاص.

من المسؤول؟
مـــــن وزارة  الــــمــــســــؤولــــيــــة مــــشــــتــــركــــة، 
الـــتـــي  الـــــــكـــــــوارث،  وإدارة  الــــــطــــــوارئ 
ــبـــاشـــرة عــن  ــمـ تــتــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة الـ
سلامــــة الــمــواطــنــيــن فـــي الــمــســطــحــات 
ــــود مـــع  ــهــ ــ ــــجــ ــيــــق الــ ــنــــســ ــتــ الـــــمـــــائـــــيـــــة، وبــ
مــديــريــات الـــمـــوارد الــمــائــيــة والــجــهــات 
المحلية والحكومة التي تمثل الذراع 
التنفيذي للدولة، معاًً يتحملون وزر 

استمرار هذه الكارثة الإنسانية.
المطلوب، تأهيل الشواطئ وتزويدها 
ــــدات وتــخــصــيــص  ــعــ ــ بــــفــــرق إنـــــقـــــاذ ومــ
مــيــزانــيــات كــافــيــة لــذلــك، حــيــث يوضع 
المال العام في محله، وفرض رقابة 
صـــــارمـــــة عــــلــــى الـــمـــســـطـــحـــات الـــمـــائـــيـــة 
الــخــطــرة وتفعيل إجــــراءات الــحــد من 

التحذيرية  كاللوحات  إليها  الــوصــول 
وإقامة الحواجز، مع تفعيل القوانين 
ــلـــى  الـــــــــــرادعـــــــــــة وفـــــــــــــرض غـــــــــرامـــــــــات عـ
المخالفين ومحاسبة المقصرين، لأن 
استمرار المأساة دون محاسبة هو 

تواطؤ في القتل.
والأهــــــم مـــن كـــل ذلـــــك، مــعــالــجــة الــفــقــر 
والــبــطــالــة الــلــذيــن يــدفــعــان المواطنين 
إلــــى الــمــجــازفــة بــحــيــاتــهــم فـــي مــيــاه لا 

ترحم.
وإلا فــإن الرقم 110 سيكون مجرد 
بـــدايـــة لــقــائــمــة طــويــلــة مـــن الــضــحــايــا 
الـــذيـــن ســتــدفــعــهــم الــفــاقــة والــحــرمــان 
إلـــــــــــــــى أحـــــــــــضـــــــــــان مـــــــــيـــــــــاه لا تـــــبـــــالـــــي 
بــمــعــانــاتــهــم، وقــــد آن الأوان لإنــهــاء 

هذا الإهمال...!

	ǧمنية سليمان

من مهنة عريقة إلى سوق للدجل
لــم يعد الحديث عــن بائع أعــشــاب تقليدي يبيع 
ــنــــاع، فـــمـــا نـــشـــهـــده الـــيـــوم  ــعــ ــنــ »الــــــــزهــــــــورات« والــ
هـــو تــحــول جــــذري نــحــو مـــا يــشــبــه »مــخــتــبــرات 
جهنمية« مصغرة. يستغل الدخلاء على المهنة، 
مـــمـــن يــطــلــقــون عـــلـــى أنــفــســهــم »خـــــبـــــراء«، يـــأس 
الـــمـــواطـــن الــــذي لـــم يــعــد قــــــادراًً عــلــى دفــــع أجـــرة 
الكشفية لـــدى الــطــبــيــب، نــاهــيــك عــن ثــمــن الـــدواء 

في الصيدلية الذي بلغ أرقاماًً فلكية. 
أمــام هذا الجدار، يظهر »المنقذ« بخلطته التي 
لا تتجاوز تكلفتها بضعة آلاف، ليجني أرباحاًً 
طائلة وسريعة من جيوب المفقرين المحتاجين 

للعلاج.
المنطق هــنــا تــجــاري بــحــت، مــتــخــفٍٍ وراء قناع 
»الـــــعـــــودة إلـــــى لــطــبــيــعــة« يـــتـــم تـــركـــيـــب خــلــطــات 
ــكــــري، الــــضــــغــــط، وحــتــى  علاجــــيــــة لـــمـــرضـــى الــــســ
السرطان، في أقبية وزوايـــا محال، دون أدنى 
مـــعـــرفـــة بــــالــــتــــفــــاعلات الــكــيــمــيــائــيــة أو الـــجـــرعـــات 
ــيــــان  بــ أي  دون  تُُـــــــبـــــــاع  مــــنــــتــــجــــات  الــــــــدوائــــــــيــــــــة. 
توضيحي، فلا تعرف مكوناتها، ولا جرعاتها، 

ولا حتى تاريخ إنتاجها.
إنها مقامرة حقيقية؛ ربحها مضمون لصاحبها، 

وخسارتها محسومة لصحة المريض.

أضاحي الجهل...
تـــتـــضـــاعـــف الــــمــــأســــاة عـــنـــدمـــا نـــنـــظـــر إلـــــى ضــحــايــا 
هذه الفوضى، فتهاني، وهي ممرضة، تشتري 
الــخــلــطــات مــنــذ ســـنـــوات »بــثــقــة عــمــيــاء« بــخــبــرة 
الــبــائــع الــتــي تعتقد أنــهــا مــتــوارثــة، ومقتنعة بأن 

»الطبيعي آمن«.
ــــن آلام الـــمـــفـــاصـــل  ــانــــاة مـ ــعــ أمــــــا أســـــامـــــة، فـــبـــعـــد مــ

لتجارب  استسلم  التقليدية،  الـــعلاجـــات  وفــشــل 
»إيجابية« سمعها من آخرين، ليجد نفسه أمام 
 مـــنـــتـــجـــات لا يــــعــــرف مـــكـــونـــاتـــهـــا ولا مـــصـــدرهـــا.

لكن ما لا يدركه هؤلاء، وما تغفل عنه الدعاية 
الرخيصة، أن بعض النباتات التي تبدو بريئة 
ــاراًً جانبية خــطِِــرة إذا استُُخدمت  آثــ قــد تسبب 
ــالــــدواء، ســــواء كــان  بــجــرعــات غــيــر مـــدروســـة، فــ
أدلــة  إلـــى  أن يستند  يــجــب  أم كيميائياًً،  عشبياًً 
الــمــعــتــقــدات الشعبية أو تــجــارب  إلـــى  علمية، لا 

شخصية.

منصات لترويج الموت
لم يعد الدجل محصوراًً في واجهات المحلات، 
بــــل انـــتـــقـــل إلـــــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــهـــم  ــفـــسـ ــــث يــــنــــتــــشــــر أشـــــــخـــــــاص يـــــقـــــدمـــــون أنـ ــيـ ــ حـ

»كخبراء أعشاب« دون أي مؤهل علمي. 
وفــي مــثــال صـــارخ، يـــروي أحــد الصيادلة كيف 
تُُـــســـوّّق مــــواد مختلفة تــحــت اســـم »الــبــربــريــن« 
لـــعلاج الــســكــري، بينما لا تحتوي على الــمــادة 
الأصـــلـــيـــة، فــــي عــمــلــيــة نـــصـــب واضــــحــــة لــتــحــقــيــق 

أرباح سريعة على حساب صحة المواطن.

مسؤولية متداخلة، وتقصير مشترك
هــــــــذه الـــــفـــــوضـــــى لــــيــــســــت ولــــــيــــــدة الــــلــــحــــظــــة، بــل 
ــيــــر مــــتــــعــــمّّــــد مـــــــن جــــمــــيــــع الــــجــــهــــات   نــــــتــــــاج تــــقــــصــ
الــمــعــنــيــة، وكـــــأن هـــنـــاك تــــواطــــؤاًً صـــامـــتـــاًً يسمح 
بتحويل صحة السوريين إلى بضاعة رخيصة.

ــلـــديـــات وهـــــي تــمــنــح تــراخــيــص  ــبـ فـــأيـــن كـــانـــت الـ
»عطارة« لتتحول لاحقاًً إلى عيادات شاملة؟، 
وفي أي قاموس قانوني يسمح لمحل تجاري 
بـــتـــركـــيـــب أدويــــــــة وخـــلـــطـــات طـــبـــيـــة دون أدنــــى 

رقابة؟
ولـــمـــاذا تــغــض وزارة الــصــحــة ونــقــابــتــا الأطــبــاء 

العطّّارة في سورية، مهنة بلا رقابة وسوق مفتوح على صحة المواطن
في مشهد يعكس انهياراًً منظماًً لكل معايير الصحة والسلامة، تحولت 

مهنة »العطّّارة« في سورية من حرفة تراثية عريقة إلى سوق مفتوح للدجل 
والاستغلال، حيث يبيع من لا يملك أدنى خبرة أو مؤهل علمي والمنتحل خلطات 

مجهولة المصدر تحت ألقاب جذابة »كخبير أعشاب« و»استشاري تغذية«، 
محوّّلين أجساد السوريين إلى مختبرات تجارب مجانية في غياب تام للرقابة!

والـــــــصـــــــيـــــــادلـــــــة الــــــــطــــــــرف عــــــــن مــــــمــــــارســــــة الــــطــــب 
والصيدلة دون ترخيص، وكــأن صحة الفقراء 
لا تستحق عناء الملاحقة القانونية؟ أين الدور 
التمويني الرقابي على هذه المنتجات مجهولة 
الهوية والمصدر؟ لماذا لا تُُسحب عينات من 
هذه »الخلطات السرية« لتحليلها والكشف عن 

سمومها؟ 
ــمـــة  الــــصــــمــــت هــــنــــا يـــــرقـــــى إلــــــــى مــــســــتــــوى الـــجـــريـ

المنظمة!
كذلك أين وزارة الإعلام من دورهــا في ضبط 
ــــات هــــؤلاء الــدجــالــيــن الــتــي تــغــزو منصات  إعلانـ
ــلـــفـــق قـــصـــص شــفــاء  ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـ الــ

وهمية لتسويق سمومهم؟
أمـــا حـــان وقـــت كــســر الــعــظــام عــلــى مـــن يــتلاعــب 

بصحة الناس؟
لــم يــعــد هــنــاك مــتــســع للإجــــــراءات الــتــرقــيــعــيــة أو 

»لجان دراسة الظاهرة«، فما يحدث هو انهيار 
ــتــــبــــاحــــة لــحــيــاة  كــــامــــل لـــلـــســـيـــادة الـــصـــحـــيـــة، واســ

السوريين.
إن الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذه الـــجـــريـــمـــة بـــحـــق الــصــحــة 
العامة بطريقة الصمت والترقيع والتجميل هو 
اســتــكــمــال للجريمة ذاتـــهـــا، فــالــمــواطــن الــســوري 
الـــذي أنــهــكــتــه الـــحـــروب والأزمـــــات الاقــتــصــاديــة، 
يستحق أكثر من أن يُُترك فريسة »لمن لا عمل 

لهم« تحت غطاء »الطب البديل«.
المطلوب، إغلاق كل محل لا يستوفي شروط 
الــتــرخــيــص، كــمــا ملاحـــقـــة كـــل مـــن يــنــتــحــل صفة 
 »خــبــيــر أعـــشـــاب«، ووضــــع آلــيــة رقــابــيــة صــارمــة 
تشمل التحليل المخبري لكل منتج قبل عرضه 
للبيع، فالصحة ليست سلعة، وحياة السوريين 
ليست رهاناًً في متناول من لا يملك من العلم 

شيئاًً.

الأرقام تطفو على سطح الإهمال، مأساة الغرق في سورية ليست قدراًً...
في مشهد يعيد إنتاج مأساة يومية، كشفت وزارة 

الطوارئ وإدارة الكوارث عن إحصائية صادمة، إذ سجّّلت 
المسطحات المائية 110 حالات وفاة غرقاًً منذ مطلع عام 

2026 وحتى نهاية تموز الفائت. 
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ثمة قــاعــدة أولــيــة يعرفها كــل مــن تعامل مع 
الــدولــي والمؤسسات  وثائق صندوق النقد 
الـــــدولـــــيـــــة عـــــمـــــومـــــاًً، وهــــــــي ضـــــــــــرورة قــــــــراءة 
الهوامش قبل العناوين. وفي الهامش الأول 
من هــذا البيان، وردت جملة صغيرة بالغة 
الأهــمــيــة تــكــاد تــمــر دون أن تــلــفــت الانــتــبــاه، 
تقول صراحة: »تعبر الآراء الواردة في هذا 
البيان عن وجهات نظر خبراء من الصندوق، 
ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. 
ولــــن تــتــرتــب عــلــى هــــذه الــبــعــثــة أيــــة مناقشة 
فـــي الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي«. بــمــعــنــى آخــــر: إن 
مــا يــقــرأه الــســوريــون ليس موقف صندوق 
النقد الدولي، بل هو آراء فريق من الخبراء 
زار دمــشــق لخمسة أيــــام. غــيــر أن الصحف 
التي نشرت أخــبــاراًً عن هــذا البيان لم تشر 
إلــى هــذا التمييز الــجــوهــري، ومضت تقدمه 
بوصفه »ختماًً مــن صــنــدوق النقد الــدولــي« 
عــلــى صــحــة الــمــســار الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري. 
ــذا الــتــزويــر بــالإغــفــال أكــثــر خـــطـــورة من  وهــ
الــكــذب الــصــريــح، لأنـــه يستعير »مــصــداقــيــة« 
مفترضة لدى المؤسسات الدولية لتوظيفها 

في خدمة الرواية الحكومية.

 ما قاله البيان... 
ولم تنقله وسائل الإعلام

لفهم ما جرى، لا بد من استعراض مضمون 
الــبــيــان بــأمــانــة، قــبــل تحليله. حــيــث زار فريق 
من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رون 
فان رودن دمشق لمدة 5 أيــام، بهدف تقييم 
الاقتصادي ومناقشة »الإصلاحـــات«  الوضع 
ــفـــريـــق  مـــــع الــــســــلــــطــــات الـــــســـــوريـــــة. واخــــتــــتــــم الـ
زيــارتــه ببيان يتضمن جملة مــن الــملاحــظــات 
ــــات، غــــيــــر أن الـــســـمـــة  ــــظـ ــفـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الإيـــــجـــــابـــــيـــــة والـ
الــعــامــة الــتــي ســـادت تغطيات وســائــل الإعلام 
ــانـــــت اســــــتــــــخلاص »الإيـــــجـــــابـــــيـــــات« وحــــدهــــا  ــ كـ
وتــضــخــيــمــهــا. حــيــث أشــــارت مــعــظــم التغطيات 
الإعلامــــيــــة إلــــى أرقـــــام الــنــمــو الــمــتــوقــعــة )أكــثــر 
من 10% في 2026(، وإلى »التحسن في أداء 
المالية العامة«، و»تراجع الفقر إلى حد ما«. 
وقـــدمـــت هـــذا الــمــزيــج بــاعــتــبــاره تــأكــيــداًً دولــيــاًً 
رســمــيــاًً عــلــى أن ســوريــة تسير نــحــو التعافي 

الحقيقي.
أولًاً،  وهو الأهم كما أسلفنا، أغفلت التغطيات 
التنبيه الصريح فــي مطلع البيان على أن ما 
التنفيذي  الــمــجــلــس  مــوقــف  يمثل  يتضمنه لا 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. حــيــث أن الــمــجــلــس 
الــتــنــفــيــذي هــو الــجــهــاز الــمــقــرر فــي الــصــنــدوق، 

لماذا يجب أن نقلق عندما

في 4 آب الجاري، أصدر صندوق النقد الدولي بياناًً صحفياًً اختتم به بعثته 
إلى دمشق، التي امتدت من 19 حتى 23 من تموز 2026. وكان البيان حافلًاً 

بالمصطلحات التقنية التي توحي بالثقة والطمأنينة، مثل »تعاف متسارع«، 
و»نمو يمكن أن يتجاوز 10% في عام 2026«، و»تحسن في المالية العامة«، 

و»تقدم ملحوظ«. وكما هو متوقع، سارعت عدد من وسائل الإعلام السورية 
الرسمية وشبه الرسمية إلى تناول هذا البيان تناولًاً انتقائياًً، واستخلصت منه ما 
يشبه »شهادة دولية« على مزاعم أن الاقتصاد السوري يسير في الاتجاه الصحيح. 

غير أن القراءة الفاحصة لهذا البيان بما يتجاوز عناوينه العريضة، تكشف 
صورة مغايرة تماماًً لا تبعث على الطمأنينة، بل تستدعي القلق البالغ، تحديداًً من 

منظور مصلحة أكثر من 90% من السوريين يعيشون في الفقر.

ـــا فـــريـــق الـــخـــبـــراء الــــزائــــر فــهــو أشـــبـــه بلجنة  أمـ
اســـتـــشـــاريـــة خـــارجـــيـــة تــــبــــدي رأيــــهــــا دون أن 
تلتزم به المؤسسة رسمياًً. والفارق كبير من 
الناحية المؤسسية، ومن يتجاهله سواء عن 

جهل أو عن قصد إنما يزوِِّر طبيعة الوثيقة.
ثـــانـــيـــاًً، أغـــفـــلـــت مــعــظــم الــتــغــطــيــات الـــتـــحـــذيـــرات 
الجوهرية التي وردت في البيان ذاته، حيث 
ــتـــشـــار«، و»الــنــمــو  ــــزال الــفــقــر واســـــع الانـ »لا يـ
مــتــفــاوت بــيــن الـــمـــنـــاطـــق«، و»ارتــــفــــع الــتــضــخــم 
كــبــيــرة خلال 2026«، و»الــســيــاســة  بـــصـــورة 
ــيـــوداًً شـــديـــدة بــســبــب الــخــلــل  الــنــقــديــة تـــواجـــه قـ
الكبير في أداء القطاع المصرفي«، و»لا تزال 
هـــنـــاك فـــجـــوات فـــي تـــوافـــر وجــــــودة الــبــيــانــات 

الاقتصادية«.
ــاًً، تـــجـــاهـــلـــت مـــعـــظـــم الـــتـــغـــطـــيـــات أيــــضــــاًً أن  ــثــ ــالــ ثــ
الــبــيــان يــطــالــب صـــراحـــةًً بــمــا هـــو فـــي جــوهــره 
بـــرنـــامـــج تــقــشــف كلاســـيـــكـــي اعــــتــــاد الـــصـــنـــدوق 
عــلــى مــحــاولــة إملائــــه عــلــى دول الــعــالــم الثالث 
مثل »الحد من الإنفاق الجاري والرأسمالي« 
و»تــقــلــيــص الإعـــفـــاءات الــضــريــبــيــة« و»تــرشــيــد 
أولويات الإنــفــاق«، وهي عبارات مغلفة بلغة 
اقتصادية تعني فــي الــواقــع المباشر إنــهــاء ما 
تبقى من ملامح دعم اجتماعي، ورفع أسعار 
السلع والخدمات، وتقليص دور الدولة أكثر.

سحر الأرقام: لماذا توقع النمو بـ%10 
مجرد وهم إحصائي؟

الرقم الأكثر تداولًاً في تغطيات معظم وسائل 
الإعلام هـــو تــوقــع فــريــق الـــخـــبـــراء أن تحقق 
ــــة نـــســـبـــة نـــمـــو تــــتــــجــــاوز 10% فـــــي عـــام  ســـــوريـ
ــــى  ــذا الــــرقــــم لــلــوهــلــة الأولـ ــ 2026. ويــــوحــــي هـ
بــــأن ســـوريـــة تــمــضــي عــلــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
بعد سنوات من الحرب  اقتصادياًً، خصوصاًً 
الــــمــــدمــــرة الــــتــــي ألـــحـــقـــت أضــــــــــراراًً واســــعــــة فــي 
شتى قطاعات الاقتصاد. لكن هذه التقديرات 
ــلـــة، وكـــثـــيـــراًً مــا  عـــمـــومـــاًً لا تــــــروي الـــقـــصـــة كـــامـ
يــجــري استخدامها لإخــفــاء مــا هــو أهـــم، وهو 
أن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لا يــقــاس فـــي الـــفـــراغ، 
بـــل يــقــاس دائـــمـــاًً اســـتـــنـــاداًً إلـــى نــقــطــة انـــطلاق 
مـــحـــددة. فــــإذا كـــان الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
عام 2025 منهكاًً وضعيفاًً ومشوهاًً، فإن أي 

تــحــســن - ولــــو بــســيــط وهــامــشــي - ســيــبــدو 
في الإحــصــاء ضخماًً حين يعبر عنه بالنسبة 
المئوية. وهذه ظاهرة معروفة في الأدبيات 
ــــة تــــحــــت مـــســـمـــى »أثـــــــــر الأســـــــاس  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

.»Low Base Effect المنخفض
وثمة مسألة منهجية أشد إشكالية لم يتطرق 
إلــيــهــا الـــبـــيـــان بــــوضــــوح: حــيــث أن نــســبــة غير 
النمو المتوقع ناجمة فعلياًً  معروفة مــن هــذا 
ــادة إدراج مـــنـــاطـــق جـــغـــرافـــيـــة لــــم تــكــن  ــ ــ عــــن إعـ
ضمن سيطرة الحكومة السورية عام 2025 
وأصــبــحــت ضــمــن ســيــطــرتــهــا عـــام 2026، مما 
يعني أن نشاطها الاقتصادي لم يكن يحتسب 
فــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي ســابــقــاًً وأضيف 
إلـــى الــحــالــي. ولا يــمــثــل هـــذا الــتــحــول »نــمــواًً« 
حقيقياًً بالمعنى الاقــتــصــادي الــدقــيــق، بــل هو 
لا يــعــدو كــونــه تــوســعــاًً إحــصــائــيــاًً فـــي مساحة 

الاحتساب.
وحـــــــتـــــــى الـــــــبـــــــيـــــــان يـــــشـــــيـــــر صـــــــــراحـــــــــة إلـــــــــــى أن 
ـــ»تـــــوســـــع إنــــتــــاج  ــ جــــــــــزءاًً مـــــن الــــنــــمــــو مـــــدفـــــوع بـ
الــهــيــدروكــربــونــات«، وهـــذا إشــــارة إلـــى حقول 
ــــت تــــحــــت ســـيـــطـــرة  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــفــــط والــــــغــــــاز الـ ــنــ الــ
ـــرق ســــوريــــة  ـــ فـــــي شــــمــــال شـ ــــة  ــيـ ــ ــــذاتـ الـ الإدارة 
والآن أعيد ضمها أو جــزء منها إلــى سيطرة 

الحكومة السورية. 
ــنـــاطـــق لــم  ــلـــك الـــمـ الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي فــــي تـ
ــان  ــتــــوقــــف طـــــــــوال ســــــنــــــوات الـــــــحـــــــرب، بــــــل كــ يــ
مــوجــوداًً ولكنه لــم يحتسب بشكلٍٍ كــامــل في 
السورية.  للحكومة  الإجمالي  المحلي  الناتج 
وإضـــافـــتـــه الآن تــعــطــي وهــــم »نـــمـــو« قــيــاســي، 
بينما ما جرى في حقيقته هو إعــادة توحيد 

إحصائي.
كما يقر البيان صــراحــة بــأن التضخم »ارتفع 
ارتــفــاع  بــصــورة كبيرة خلال 2026« نتيجة 
أســعــار الـــــواردات ولا سيما الــوقــود والــمــواد 
الغذائية، بالإضافة إلــى رفــع أســعــار الخدمات 
العامة. وهذا يعني أن النمو الاسمي )المقاس 
بــالأســعــار الــجــاريــة( قــد يــكــون جــزء كبير منه 
تــضــخــمــاًً ســـعـــريـــاًً لا تـــوســـعـــاًً إنــتــاجــيــاًً حــقــيــقــيــاًً. 
ففي الاقتصادات التي تعاني موجات تضخم 
المعدل بعوامل  الحقيقي  النمو  حـــادة، يكون 
الأسعار أقل بكثير من النمو الاسمي - وقد 

يقر البيان بأن 
التضخم »ارتفع 

بصورة كبيرة 
خلال 2026« 

نتيجة ارتفاع 
أسعار الواردات 

ولا سيما 
الوقود والمواد 
الغذائية ورفع 
أسعار الخدمات 

العامة
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يكون سالباًً في بعض القطاعات.
ــــراًً، حــتــى لـــو افــتــرضــنــا جـــــدلًاً أن نسبة  ــيـ ــ وأخـ
الـ10% حقيقية وغير مضخمة إحصائياًً، تبقى 
الــمــســألــة الــجــوهــريــة هــي مــن يجني ثــمــار هــذا 
الــنــمــو؟ يــشــيــر الــبــيــان بنفسه إلـــى أن »الــنــمــو 
مــتــفــاوت بين الــمــنــاطــق« وأن »الــفــقــر لا يــزال 
ــار«. وهــــــــذا اعــــــتــــــراف صـــريـــح  ــ ــــشــ ــتــ ــ واســــــــع الانــ
بــأن النمو المعلن لا يـــوزع بــالــتــســاوي، ومن 
يجنيه هــم أصــحــاب الــربــح الــكــبــيــر، لا الــعــمــال 
والـــمـــوظـــفـــون الــــســــوريــــون أصــــحــــاب الأجـــــور 
الهزيلة. والــنــمــو الاقــتــصــادي الـــذي لا يترجم 
إلــــى تــحــســن مــلــمــوس فـــي أجـــــور الــمــواطــنــيــن 
ومستويات الخدمات العامة ومنظومة الدعم 
الاجـــتـــمـــاعـــي، هــــو نـــمـــو لــمــصــلــحــة الأثـــــريـــــاء لا 

الفقراء.

 وصفة صندوق النقد: 
دواء أم سم طويل الأمد؟

للإجــــــابــــــة عـــــن ســـــــــؤال لـــــمـــــاذا يــــجــــب أن يــقــلــق 
الــــــســــــوريــــــون عــــنــــدمــــا يـــــربـــــت صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
عــلــى أكـــتـــافـــهـــم، لا بـــد مـــن اســتــحــضــار الــســجــل 
الــتــاريــخــي لـــتـــدخلات الـــصـــنـــدوق فــيــمــا يسمى 
باقتصادات مــا بعد الــصــراع والأزمــــات، وهو 
تــاريــخ مــوثــق بــأثــمــان إنسانية باهظة دفعتها 

شعوب حية غيرنا.
قبل الــدخــول في التحليل، من المهم توضيح 
ما حــدث فعلياًً في زيــارة تموز 2026، حيث 
أجــرى وفــد الصندوق نقاشات مــع السلطات 
السورية، وجرى الإعلان عن »برنامج واسع 
للمساعدة الفنية« يشمل خمسة محاور: إدارة 
الــمــالــيــة الـــعـــامـــة، وتــعــبــئــة الإيــــــــــرادات، وإدارة 
الدين العام، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، 
وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال. والجديد 
مــن الــنــاحــيــة الوظيفية هــو أن صــنــدوق النقد 
يعلن رســمــيــاًً دخــولــه مرحلة الــتــعــاون التقني 
العميق مع الحكومة السورية، وهو ما يرسي 
ــــة مــســتــقــبــلــيــة أكـــثـــر  ــــعلاقـ الأرضـــــيـــــة الـــخـــصـــبـــة لـ

إلزامية للجانب الحكومي السوري.
في اليونان )بين عامي 2010 و2018(، جرى 
تطبيق برنامج »الإنــقــاذ« الـــذي أشـــرف عليه 
الصندوق وشمل خفض الأجور والمعاشات، 

ورفع الضرائب، وتقليص الإنفاق على الدعم 
الاجتماعي. وماذا كانت النتيجة الفعلية على 
الأرض؟ تــقــلــص الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي 
ــلــــى مــــــــدى ســـــــنـــــــوات، وارتـــــفـــــع  بـــنـــحـــو 25% عــ
مــعــدل البطالة إلــى نحو 27%، وانــتــشــر الفقر 
فــي صـــورة لــم تشهدها الــيــونــان مــنــذ الــحــرب 
العالمية الــثــانــيــة. وفــي وقــت لاحـــق، وبــعــد أن 
»ضرب من ضرب وهرب من هرب«، اعترف 
مـــــديـــــر أبــــــحــــــاث الـــــصـــــنـــــدوق بــــــــأن الــــســــيــــاســــات 
ــا قــــدرت  ــانــــت »أشـــــــد إيلامـــــــــــاًً« مـــمـ الــتــقــشــفــيــة كــ

التوقعات الأولية.
ــامــــي 1998  ــيــــن عــ وكــــذلــــك فــــي الأرجـــنـــتـــيـــن )بــ
و2001(، اتبعت الحكومة وصفات الصندوق 
بــــانــــصــــيــــاع شــــبــــه تــــــــــام: حــــيــــث جــــــــرى تـــحـــريـــر 
الأســــــــواق، وتــثــبــيــت ســعــر الــــصــــرف، وخــفــض 
الإنــفــاق الــعــام. وانتهى المشهد بأكبر إفلاس 
ــلــــن فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ، وبــــانــــتــــفــــاضــــة  ســــــيــــــادي مــــعــ
اجتماعية أفضت إلى استقالة خمسة رؤساء 
خلال أقل من أسبوعين فقط، وبارتفاع معدل 

الفقر إلى نحو 54% من السكان.
وكذلك الحال في إندونيسيا وكوريا الجنوبية 
وتــايلانــد إبــان أزمــة جنوب شــرق آسيا )بين 
عامي 1997 و1998(، حين فرض الصندوق 
الــركــود  شــروطــاًً تقشفية أسهمت فــي تعميق 
بدلًاً من تخفيفه. في إندونيسيا وحدها، ارتفع 
ــــد مـــن نــحــو %11  مـــعـــدل الــفــقــر خلال عــــام واحـ
إلـــى مــا يــزيــد عــلــى 40%. ووثــــق نــائــب رئيس 
البنك الدولي آنذاك، جوزيف ستيغلتز، بنفسه 
هــذه الــكــوارث لاحــقــاًً مشيراًً إلــى أن وصفات 
ــانـــت تـــوصـــف لأهـــــــداف ســيــاســيــة  الـــصـــنـــدوق كـ

وأيديولوجية لا لاعتبارات اقتصادية بحتة.
ــــراء فــي  ــــحـ ــــصـ ــنـــــوب الـ ــ ــيــــا جـ ــقــ وفـــــــي دول أفــــريــ
ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أطلق 
على سياسات الصندوق والبنك الدولي اسم 
»بــــرامــــج الــتــكــيــف الـــبـــنـــيـــوي«. وأســــفــــرت هــذه 
ــــاق عـــلـــى الــصــحــة  ــفـ ــ الــــبــــرامــــج عــــن تــقــلــيــص الإنـ
والتعليم، وخصخصة الــمــرافــق الــعــامــة، ورفــع 
أســعــار الــخــدمــات الأســاســيــة، وكــانــت النتيجة 
ــــع  ــــراجـ ــقــــر وتـ ــفــ ــاقــــم الــ ــفــ ــــب الــــــحــــــالات تــ ــلـ ــ ــــي أغـ فــ
مؤشرات التنمية البشرية، حتى أطلق عليها 

المنتقدون تسمية »العقد الضائع«.

 يربت صندوق النقد على أكتافنا؟

ــنـــدوق الــنــقــد لــســوريــة  ــا يـــوصـــي بـــه بـــيـــان صـ مـ
الـــــــيـــــــوم يــــشــــكــــل بـــــــوضـــــــوح الــــــــملامــــــــح الأولـــــــــى 
لـ»برنامج التكيف البنيوي« المعمول به في 
ــقـــة، وإن كـــــان يــجــري  ــابـ ــــحـــــالات الـــسـ جــمــيــع الـ
تــقــديــمــه بــلــغــة أكــثــر لــطــفــاًً: حــيــث أن »تقليص 
الإعفاءات الضريبية« في ظل غياب منظومة 
ــاًً تـــوســـيـــع  ــيــ ــلــ ــبــــيــــة تــــصــــاعــــديــــة يــــعــــنــــي عــــمــ ضــــريــ
ــــأة على  ــــد وطـ الـــضـــرائـــب غــيــر الــمــبــاشــرة الأشـ
الـــشـــرائـــح الأفـــقـــر. كــمــا أن »الـــحـــد مـــن الإنــفــاق 
الــــجــــاري« يــعــنــي تــقــلــيــص الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
والــتــعــلــيــمــيــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي بــلــد يــعــانــي من 

انهيار هذه الخدمات أصلًاً.
ــــو أن  ــــة هــ ــــراحــ ومـــــــا لا يــــوضــــحــــه الــــبــــيــــان صــ
الــــــتــــــحــــــول مـــــــن »الــــــمــــــســــــاعــــــدة الـــــفـــــنـــــيـــــة« إلـــــى 
»تــرتــيــبــات الــتــمــويــل« فــي مــرحــلــة لاحــقــة من 
اليوم  شــأنــه أن يــحــول التوصيات الطوعية 
إلى شروط إلزامية غداًً. فإذا ذهبت سورية 
فــــي وقـــــت لاحـــــق إلـــــى طـــلـــب الـــحـــصـــول عــلــى 
تمويل من الصندوق، سيكون الصندوق في 
موقع القادر على فرض شروطه: »تذكرون 

التوصيات التي قبلتم بها في 2026؟ الآن 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــــــقــــــرض«. قــد  هـــــي شــــــرط لـ
يــبــدو هــذا الـــكلام مــؤامــراتــيــاًً للوهلة الأولـــى، 
لــكــنــه الــنــمــط الــمــوثــق فـــي عـــشـــرات الـــحـــالات 

التاريخية التي ذكرناها سابقاًً.
مــــــا يـــنـــبـــغـــي إضـــــافـــــتـــــه هــــنــــا هــــــو أن ســــوريــــة 
تــدخــل فــي علاقــتــهــا مــع الــصــنــدوق فــي وضع 
اســـتـــثـــنـــائـــي مـــــن حـــيـــث الــــهــــشــــاشــــة، حـــيـــث أن 
هـــنـــاك قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة عــــديــــدة مـــدمـــرة، 
ومؤسسات دولــة مترهلة، وشعب منهك لا 
طــاقــة لــه عــلــى تــحــمــل الــمــزيــد مــن الــصــدمــات. 
وفي هذا الوضع بالذات، يكون المديح الذي 
يكيله الصندوق لسورية أكثر خطورة، لأنه 
يشرعن مساراًً قبل أن تتاح الفرصة للنقاش 
الــعــام حــول بدائله المتوفرة. ومن  الوطني 
الــتــجــربــة الــســابــقــة، يمكن الــقــول إن وصــفــات 
ــاًً مـــــؤشـــــرات  ــيــ ــلــ ــكــ ــــدوق قــــــد تــــحــــســــن شــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
»الاستدامة المالية« على الورق، لكن الثمن 
الإنساني دفعه دائماًً من لا يملكون رفاهية 

قراءة الورق.
الوصفات قد 
تحسن شكلياًً 

مؤشرات 
»الاستدامة 

المالية« على 
الورق لكن 

الثمن الإنساني 
دفعه دائماًً 

من لا يملكون 
رفاهية قراءة 

الورق
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	ǧإيفان بوليتايف 

ــأ الـــمـــحـــتـــالـــون مــنــذ  ــــق روايـــــــة الــتــحــقــيــق، أنـــشـ وفـ
عــام 2023 أكثر مــن أربــعــة آلاف كيان قانوني 
وهــمــي، وبــــدأوا، باسم هــذه الــشــركــات، الاتجار 
بفواتير مـــزورة. واحــتــوت هــذه الفواتير على 
مــعــلــومــات كـــاذبـــة عـــن بــيــع ســلــع وتــنــفــيــذ أعــمــال 
ــكــــن هــــذه  ــيــــات. لــ ــكــ ــلــ ــــل مــ ــقـ ــ ــــات ونـ ــدمــ ــ ــــم خــ ــــديـ ــقـ ــ وتـ
الشركات الوهمية لم تمارس في الحقيقة أي 
نــشــاط اقــتــصــادي فعلي. ومــع ذلـــك، كــان رجــال 
أعـــــمـــــال يــــســــعــــون إلـــــــى الــــتــــهــــرب مـــــن الــــضــــرائــــب 
ــــزورة عــــن طــيــب  ــمــ ــ ــائــــق الــ ــــذه الــــوثــ يــــشــــتــــرون هــ
خاطر، ويتعاملون معها على أنها وثائق أصلية.
تـــعـــزز الــــدولــــة الـــروســـيـــة حــربــهــا عــلــى »الـــظـــل«، 
وهــــو مـــا يــظــهــر بـــوضـــوح فـــي تــقــاريــر الأجــهــزة 
الأمــنــيــة. فــقــد ارتـــفـــع خـــال الـــعـــام الــمــاضــي عــدد 
الــجــرائــم الاقــتــصــاديــة الــمــســجــلــة. ووفـــق بيانات 
وزارة الــداخــلــيــة، ارتـــفـــع إجــمــالــي الـــضـــرر الـــذي 
ــالـــدولـــة مـــن 295.7 مــلــيــار  ألــحــقــه الــمــحــتــالــون بـ
روبــل عــام 2024 إلــى 363.4 مليار روبــل عام 

.2025
ــــذه الــــقــــضــــايــــا عــــنــــد حـــــدود  ــ ولا تــــتــــوقــــف آثــــــــار هـ
المحاكمات نفسها. فقد قدر مركز »التحليلات. 
الأعمال. القانون« خسائر الميزانية الناتجة عن 
عـــزل رجــــال الأعـــمـــال عـــن الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
بــنــحــو 185 مــلــيــار روبــــل ســنــويــاً. ويــتــكــون هــذا 
الــمــبــلــغ مـــن تــوقــف الأعـــمـــال، وانــقــطــاع الــعــقــود، 

وتراجع القاعدة الضريبية.
ــــز إلـــــــى أن جـــــــــــزءاً مــن  ــــركـ ــــمـ ــامــــو الـ ــيــــر مــــحــ ويــــشــ
النزاعات التجارية بدأ في الآونة الأخيرة ينتقل 
الجنائي. فكثيراً  المجال  إلــى  بــصــورة متزايدة 
الــنــزاعــات المتعلقة بــالــعــقــود وتنفيذ  مــا تــصــبــح 

الالتزامات شبيهة بقضايا الاحتيال.
كــمــا تــغــيــرت طــبــيــعــة الــقــضــايــا نــفــســهــا، فأصبحت 
ــتــــعــــددة، فــي  أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً، وتـــتـــضـــمـــن وقــــائــــع مــ
الخفية  المخططات  فــي  المشاركون  أتقن  حين 
الـــرقـــمـــيـــة بــــصــــورة نــشــطــة.  اســـتـــخـــدام الأدوات 
ــادة حــجــم الــضــرر وتعقيد  ويــــؤدي ذلـــك إلـــى زيــ

التحقيقات.
وقــــد يــبــدو أن الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة تــتــيــح تــرتــيــب 
الــــعلاقــــة بـــيـــن الأعــــمــــال والـــــدولـــــة بـــســـرعـــة أكـــبـــر، 
وكشف كثير من المخالفات، وإعــادة الضرائب 
ــــان بــعــد  غـــيـــر الـــمـــدفـــوعـــة إلـــــى الـــمـــيـــزانـــيـــة، وإن كـ
ــــي الــــمــــوجــــة  ــــرمـ ــــجـ ــــن مـ ــكـ ــ اقـــــتـــــطـــــاعـــــات مــــعــــيــــنــــة. لـ
تأقلموا  فقد  ينامون.  الإلكترونية، لا  الجديدة، 
ــتـــــراضـــــي، وأصــــبــــح إنـــتـــاج  ــ جــــيــــداًً مــــع الـــعـــالـــم الافـ
المخططات الرمادية لغسل الإيرادات والنفقات 
غير المسجلة يجري على نطاق واسع ومنظم.

ــنــــك الــــمــــركــــزي  ــبــ ــيــــر، كــــشــــف الــ ــبـــــل وقـــــــت قــــصــ ــ وقـ
الروسي مخططاًً جديداًً لاقتصاد الظل يُُستخدم 
لإجـــــــراء الـــمـــدفـــوعـــات بـــمـــشـــاركـــة الـــكـــازيـــنـــوهـــات 
ــــملات  ــ ــعـ ــ ــ الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، ومــــــنــــــصــــــات صــــــــــرف الـ
المشفرة، والمخططات الهرمية المالية، وتجار 
المخدرات، وغيرهم من العاملين في الاقتصاد 
العاديين  المواطنين  الــخــفــي. واتــضــح أن آلاف 
جرى إشراكهم في حركة الأمــوال التابعة لهذه 

الأنشطة.
يــنــفــذ الـــمـــخـــالـــفـــون عــمــلــيــات الــــدفــــع مــــن بــطــاقــات 
أفــــــــراد يـــســـتـــخـــدمـــون بـــوصـــفـــهـــم »واجــــــهــــــات« أو 
وسطاء لتحويل الأمــوال، إلى بطاقات شركات 
مسجلة بــاســم مــا يــســمــى »الــشــركــات الــتــقــنــيــة«. 
ولا تختلف العمليات المصرفية لاقتصاد الظل 
عــــن الـــتـــحـــويـــات الــــعــــاديــــة، مــــا يــجــعــل اكــتــشــافــهــا 
أكثر صعوبة. وبالطريقة نفسها، تُباع العملات 

اقتصاد الظل الروسي..

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن جريمة اقتصادية بلغ حجم الضرر الناجم عنها مستوى هائلًا إلى درجة أنه 
يهدد أمن البلاد. وتتعلق القضية بمجموعة كبيرة من المحتالين العاملين في اقتصاد الظل، تمكنوا، وفق 

الحسابات الأولية للمحققين، من إخفاء أكثر من تريليون روبل عن الضرائب. لكن كيف تمكن هؤلاء المحتالون 
من خداع الدولة بمبلغ تريليون روبل، في وقت تستخدم فيه هيئة الضرائب الذكاء الاصطناعي، وقواعد بيانات 
ضخمة لمتابعة كل عملية مالية، بحيث يبدو الهروب من عينها- التي تكاد ترى كل شيء- أمراً شبه مستحيل؟

المشفرة ويُدفع ثمن المحتوى المقرصن.
وقــد يــبــدو أن أي عملية مشبوهة لا تستطيع 
الإفلات مــن الــشــبــاك الإلــكــتــرونــيــة الــتــي نصبها 
العاملين في اقتصاد الظل  المالي. لكن  المنظم 
والــمــحــتــالــيــن لا يــســتــســلــمــون، بـــل يــنــتــقــلــون إلــى 
المركزي  البنك  بيانات  النقد. ووفــق  استخدام 
الروسي، بلغ حجم النقد المتداول في الاقتصاد 
بنهاية نيسان 20 تريليون روبل، بزيادة 700 

مليار روبل عن الشهر السابق.
وبـــــيـــــن الـــــشـــــركـــــات الــــصــــغــــيــــرة، ارتـــــفـــــعـــــت، وفــــق 
تــقــديــرات »ســبــيــر«، حــصــة الــمــدفــوعــات النقدية 
والـــرواتـــب الــمــدفــوعــة فــي الــمــظــاريــف إلـــى نحو 
أمـــا   .%  25-20 إلــــــى   %  15-10 مــــن  الــــضــــعــــف، 
ــال الــــفــــرديــــة، فـــقـــد ارتــفــعــت  ــمــ لـــــدى أصــــحــــاب الأعــ
 .%  40 إلــــــــى   %  15-10 مــــــن  أضـــــــعـــــــاف،  أربــــــعــــــة 
ويــشــيــر »ســبــيــر« إلـــى أن الــقــطــاع الــمــالــي اعــتــاد 
ــيــــرة عــلــى اقـــتـــصـــاد رســمــي  خلال الأعـــــــوام الأخــ
و»أبـــــيـــــض«، ولــــذلــــك تـــبـــدو الــــتــــطــــورات الــحــالــيــة 

مقلقة بصورة خاصة.
يدرس البنك المركزي الروسي السوق المحلية 
بتفصيل كــبــيــر عــامــاًً بــعــد عــــام، ويــحــلــل جانبيها 
الرسمي »الأبيض« وغير الرسمي »الرمادي«. 
والــنــتــائــج غــيــر مــطــمــئــنــة. فـــوفـــق بـــيـــانـــات الــجــهــة 
التنظيمية، يستخدم أكثر من 10 ملايين مواطن 

في روسيا خدمات اقتصاد الظل.
وأوضحت نائبة رئيس البنك المركزي الروسي 
أولغا بولياكوفا أن نحو 80 ألف شخص، بمن 
فيهم أجــانــب، يتحولون كــل شهر إلــى وسطاء 
ــــاص يــــشــــاركــــون فــي  ــــخـ لـــنـــقـــل الأمــــــــــــوال، أي أشـ
مــخــطــطــات غــيــر قــانــونــيــة لــســحــب الأمـــــــوال من 

البطاقات المصرفية.
وللعام الثاني على التوالي، تقول بيانات البنك 
الـــمـــركـــزي: إن الــطــلــب الــمــرتــفــع عــلــى الــخــدمــات 
الخفية يظهر بصورة خاصة في قطاعات البناء 
والــتــجــارة والــخــدمــات. ومـــع أن عـــدد العمليات 
المشبوهة يتراجع، بحسب بيانات بنك روسيا، 
فـــــإن ذلـــــك لا يــعــنــي إطلاقــــــــاًً أن الأعــــمــــال فــقــدت 
اهــتــمــامــهــا بــالــمــخــطــطــات الـــرمـــاديـــة الــمــســتــخــدمــة 

للتهرب من الضرائب.
المشبوهة  المخططات والتحويلات  إن كشف 

ــبــــر لإخــــــراج  لـــيـــس ســــــوى جــــــزء مـــــن مـــعـــركـــة أكــ
الاقــتــصــاد مــن الــظــل. وتـــشـــارك هــيــئــة الــضــرائــب 
مـــبـــاشـــرة فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة. فــقــد أدت عــمــلــيــات 
ــا مــصــلــحــة  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــــي الـــــتـــــي أجـ ــــدانـ ــيـ ــ ــمـ ــ الـــتـــفـــتـــيـــش الـ
الـــضـــرائـــب الـــفـــيـــدرالـــيـــة وحـــدهـــا عــــام 2025 إلــى 
رفــد الخزينة بمبلغ 554 مليار روبـــل. ودفعت 
الــجــزء الأكبر  الصغيرة والمتوسطة  الــشــركــات 

من هذه المبالغ الإضافية.

جوانب إيجابية وسلبية
إيـــجـــابـــيـــة وأخــــــرى  ــــب  ــــوانـ ــلـــون جـ ــلـ الـــمـــحـ ورأى 
سلبية في تحول الضغط الضريبي إلى سياسة 
ممنهجة. فالجانب الإيجابي هو إجبار الأعمال 
ــــة حــديــثــة  ــ عـــلـــى الــــخــــروج مــــن الــــظــــل. لـــكـــن دراسـ
أجــرتــهــا مــنــظــمــة »أوبـــــــورا روســـيـــا« كــشــفــت في 
الوقت نفسه تدهوراًً حــاداًً في ظــروف تطوير 

الأعمال مقارنة بالعام السابق.
ــا يـــقـــرب مــــن نـــصـــف الــمــســتــطــلــعــيــن،  واعــــتــــرف مــ
أي 42 %، بــأنــهــم لا يــســتــبــعــدون مــســتــقــبلًاً نقل 
أعمالهم إلى »الظل«، سواء أعمالهم الخاصة أو 
أعمال المنافسين والــزملاء في القطاع. وأشار 
الربحية والطلب على  تــراجــع  إلــى  المشاركون 

المنتجات، وزيادة حالات عدم السداد.
وكــان أكبر عدد من الشركات التي انتقلت إلى 
الظل من بين تلك التي كانت تعمل سابقاًً وفق 
نــظــام الــضــرائــب الــقــائــم على بــــراءات الاخــتــراع، 
ــيـــة مـــن رواتــــب  والـــتـــي تــتــكــون نــفــقــاتــهــا الأســـاسـ
الــعــامــلــيــن والـــضـــرائـــب الــمــفــروضــة عــلــيــهــا. وبــعــد 
ــــذه الـــشـــركـــات  فـــقـــدانـــهـــا الامــــتــــيــــازات، واجــــهــــت هـ
مــشــكلات نــتــجــت مــن الإصلاح الــضــريــبــي ومــن 

الوضع الاقتصادي عموماًً.
قــد يــكــون عـــدد المنخرطين فــي الاقــتــصــاد غير 
الـــرســـمـــي فــــي روســــيــــا الــــيــــوم بـــيـــن 5.5 و24.9 
ــالــــة  ــقـــريـــر أعــــدتــــه »وكــ ــيـــون شــــخــــص، وفــــــق تـ ــلـ مـ
التحول والتنمية الاقتصادية« بطلب من وزارة 
العمل. ويعود هذا التفاوت الكبير في التقديرات 
إلـــى اخــــتلاف طــريــقــة احــتــســاب الــعــمــالــة الخفية. 
ــالـــحـــد الأدنــــــــــى، الــــبــــالــــغ 5.5 ملايــــيــــن شــخــص،  فـ
يــشــمــل مــــن لا يــمــتــلــكــون عـــقـــد عـــمـــل، ولا صــفــة 
رجــــل أعـــمـــال فــــــردي، ولا صــفــة عـــامـــل مــســتــقــل، 
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ويعيشون بالكامل على دخل غير رسمي.
أما إذا أُُدرج في الحساب من يتقاضون جزءاًً 
ــم فــــي الــــمــــظــــاريــــف، ومــــــن يــعــمــلــون  ــهــ ــبــ مــــن رواتــ
بصورة غير قانونية في أعمال إضافية، وكذلك 
رجال الأعمال الذين يقللون من قيمة دخولهم 
لديهم دخل  الذين  المتقاعدون  المعلنة، وحتى 
ــــى نـــحـــو 25 مــلــيــون  ــيـــر رســــمــــي، فــســنــصــل إلــ غـ

شخص يخفون دخولهم عن الدولة.
ووفق التقرير، تنتشر المخططات »الرمادية« 
بصورة أكبر في البناء والتجارة ونقل البضائع، 
أي القطاعات التي تتميز بارتفاع حصة العمالة 
الموسمية والعمل القائم على المشاريع، حيث 
يجري تشغيل الأشخاص في أعمال مؤقتة أو 

لمرة واحدة من دون تسجيل رسمي.
ــا يـــكـــون الـــعـــمـــال أنــفــســهــم أو أصــحــاب  وغـــالـــبـــاًً مـ
ــــن يــــــبــــــادرون إلــــــى الانــــتــــقــــال نــحــو  ــــم مـ الـــعـــمـــل هـ
»المنطقة الــرمــاديــة«، لكن عــدداًً كبيراًً من هذه 
الــــقــــرارات يُُــتــخــذ أيـــضـــاًً بــاتــفــاق الــطــرفــيــن. ومــنــذ 
بــدايــة عــام 2026، شــددت وزارة العمل حربها 
ــتـــصـــاد الـــخـــفـــي، وأشــــركــــت فــيــهــا لــجــانــاًً  عــلــى الاقـ
الحكومية تضم ممثلين  الــجــهــات  بين  مشتركة 
عن مصلحة الضرائب ووزارة الداخلية وهيئة 
الــعــمــل الـــفـــيـــدرالـــيـــة. كــمــا وُُضـــعـــت مــعــايــيــر تقييم 

جديدة للكشف عن العمالة غير الرسمية.
وأصبحت الشركات التي يتقاضى فيها أكثر من 
عــشــرة موظفين رواتــــب تــقــل عــن الــحــد الأدنـــى 
للأجــور، البالغ 27 ألف روبل، موضع اشتباه. 
وقــد أعلن المسؤولون بالفعل أنــه جــرى خلال 
ــــراج 219 ألــف  الـــربـــع الأول مـــن عـــام 2026 إخـ
عـــامـــل مــــن »الـــــظـــــل«. أمـــــا خلال الــــعــــام الــمــاضــي 
بــأكــمــلــه، فـــخـــرج مــلــيــون شــخــص مـــن الاقــتــصــاد 

الخفي، بزيادة 20 % عن العام السابق.
ومع ذلك، تشير تقديرات الخبراء إلى أن نحو 
ــا مــــا زالـــــوا  ــيــ ــيــــن مــــواطــــن فــــي روســ ثــمــانــيــة ملايــ
يعملون بــصــورة غير رسمية. وقــد يرتفع هذا 
الــرقــم أكــثــر خلال الــفــتــرة المقبلة بسبب نقص 
ــائــــف الإضــــافــــيــــة،  ــلـــى الــــوظــ الـــعـــمـــالـــة، والــــطــــلــــب عـ
التنفيذ  التي دخلت حيز  الضريبية  والتغيرات 

بالنسبة إلى الشركات هذا العام.
وتــشــيــر اســـتـــطلاعـــات عــلــمــاء الاجــتــمــاع إلـــى أن 
الـــمـــواطـــنـــيـــن مـــســـتـــعـــدون، فــــي ظـــــــروف مــعــيــنــة، 
لإضفاء الطابع الرسمي على دخولهم، وهو ما 
قد يــدر على الخزينة مئات مليارات الــروبلات 

في شكل ضرائب مباشرة، مثل ضريبة الدخل 
ــبــــة عـــلـــى الـــــدخـــــل الـــمـــهـــنـــي،  الـــشـــخـــصـــي والــــضــــريــ
إضـــافـــة إلــــى مــســاهــمــات الــتــأمــيــن فـــي الــصــنــاديــق 
خارج الموازنة. وعندها ستحصل الدولة على 
أموال إضافية لزيادة معاشات التقاعد ورواتب 
موظفي القطاع العام، وبناء الطرق والمدارس.

لــكــن عــنــدمــا يــعــرض الــمــديــر الــعــمــل مــقــابــل راتــب 
»في ظرف«، يقبل كثيرون شروطه.

وخلال ســنــوات الإصلاحـــــات الــســوقــيــة، تشكل 
ــا ســـــوق مـــســـتـــقـــرة لــلــعــمــالــة الــخــفــيــة،  ــيــ فــــي روســ
وحاولت الدولة لسنوات طويلة القضاء عليها. 
وبات العمل مقابل »راتب في ظرف« يُُنظر إليه 
أمـــراًً طبيعياًً. ولا يفكر  لــدى كثيرين باعتباره 
هــــؤلاء فـــي أنـــهـــم، بــإخــفــاء الـــضـــرائـــب، يــخــدعــون 
الــــدولــــة فــــي الـــــواقـــــع. لـــكـــن عـــنـــدمـــا يــحــيــن مــوعــد 
التقاعد، ستمنحهم الدولة معاشاًً زهيداًً لا يكفي 

إلا بالكاد للبقاء على قيد الحياة.
وعلى الورق، لا تتجاوز مدة الخدمة الرسمية 
لــدى مــن كــانــوا يتقاضون رواتـــب غير مسجلة 
نــــقــــداًً خـــمـــســـة أو عــــشــــرة أعــــــــوام فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الـــحـــالات، بينما يُُــحــســب الــمــعــاش عــلــى أســاس 
الحد الأدنــى للأجــر الــذي سجله صاحب العمل 

رسمياًً.
تــكــمــن الــمــفــارقــة فـــي أن اقــتــصــاد »الـــظـــل« يضر 
بــالــدولــة مــن جهة، لكنه مــن جهة أخــرى يصبح 
فــي كثير مــن الأحــيــان الــوســيــلــة الــوحــيــدة التي 
يـــســـتـــطـــيـــع بــــهــــا الـــــنـــــاس إطـــــعـــــام أســـــرهـــــم ودفـــــع 
أقــــــســــــاط الــــــرهــــــن الـــــعـــــقـــــاري فــــــي ظــــــل الـــتـــضـــخـــم 

المرتفع وجمود الرواتب.
لو كان العامل الفني x يتقاضى رسمياًً 60 ألف 
روبل شهرياًً، لاضطر صاحب العمل إلى إضافة 
نحو 30 % إلــى تكلفة راتــبــه، تشمل مساهمات 
التقاعد وصندوق الأجور ومدفوعات التأمين.

لــكــن عــنــدمــا يــوافــق x عــلــى راتــــب أدنــــى مسجل 
في العقد، وعلى مكافآت أكبر تُُدفع له بناء على 
ـــرف« مـــن صــاحــب الــعــمــل، فــإنــه يــعــود  »كــلــمــة شـ
إلى منزله بمبلغ يعتبره جيداًً. ويكون الجميع 
راضــيــاًً. فالمؤسسة تــدفــع للدولة الــحــد الأدنـــى، 
ويبدو ظاهرياًً أنها لا تنتهك القانون، والعامل 
x لا يبلغ عن رؤســائــه ولا يكتب شكاوى إلى 
مفتشية العمل، ويــواصــل بهدوء تقاضي راتبه 

»في الظرف«.
لــكــن مـــا إن يـــمـــرض بـــتـــروف حــتــى يُُــحــســب له 

ــلــــى أســــــــاس راتــــبــــه  بـــــــدل الإجــــــــــــازة الــــمــــرضــــيــــة عــ
الرسمي الضئيل، الذي قد يبلغ سبعة أو ثمانية 
آلاف روبـــل. وفــي الــمــقــابــل، يحتاج شــهــريــاًً إلى 
نــفــقــات المعيشة،  ألـــف روبــــل لتغطية  نــحــو 60 
ــا أقـــــســـــاط الـــــرهـــــن الـــــعـــــقـــــاري، وإيــــجــــار  ــهـ ــيـ بــــمــــا فـ
الـــمـــنـــزل والــــخــــدمــــات، والاتــــــصــــــالات، والـــطـــعـــام، 
والـــمـــواصلات، والــبــنــزيــن. ولـــن يمنحه مصرف 
عــــادي قـــرضـــاًً، فيضطر إلـــى الـــوقـــوع فــي قبضة 
مـــؤســـســـات الـــتـــمـــويـــل الأصــــغــــر، ثــــم يــعــيــد لاحـــقـــاًً 

أضعاف المبلغ الذي اقترضه.
ومـــع ذلـــك، وعــلــى الــرغــم مــن خــطــر دفـــع أســرتــه 
ــثــــل هــــذه  ــلــــى مــ ــــامـــــل عــ ــــعـ ــــق الـ ــــوافــ ــــر، يــ ــقـ ــ ــفـ ــ نــــحــــو الـ
الــــشــــروط. وفــــي مــديــنــة صــغــيــرة يــعــتــمــد معظم 
ــيـــر، لا  ــبـ ــلـــى مـــصـــنـــع كـ ســـكـــانـــهـــا فــــي مــعــيــشــتــهــم عـ
يكون هناك مجال حقيقي للاختيار بين العمل 

»الأبيض« والعمل »الرمادي«.
يــفــهــم الــعــمــال جــيــداًً أن إدارة الــمــصــنــع، الــواقــعــة 
تــحــت ضــغــط الإصلاحـــــــات وعــمــلــيــات »تحسين 
الــــــــكــــــــفــــــــاءة«، تـــــــحـــــــاول عـــــبـــــر دفــــــــــع الأجــــــــــــــور فـــي 
المظاريف والتهرب من العبء الضريبي الكبير 
خفض التكاليف إلــى أقصى حد والحفاظ على 

الإيرادات حتى تستطيع المؤسسة البقاء.
ويـــرى مــركــز أبــحــاث العمل فــي الــمــدرســة العليا 
للاقتصاد أن الرواتب المدفوعة في المظاريف 
تمثل في حد ذاتها إحدى الآليات الشائعة التي 
تتكيف بها الشركات مــع الأزمـــات الاقتصادية. 
فــهــي تتيح تجنب تــســريــح الــعــامــلــيــن، مــن خلال 
تـــوفـــيـــر الــــمــــدفــــوعــــات الإلـــــزامـــــيـــــة إلــــــى صـــنـــاديـــق 
الــتــقــاعــد والـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة. وفــــي الــنــهــايــة، 
تــخــســر الــشــركــات الــمــلــتــزمــة بــالــقــانــون أمــــام تلك 

التي تنقل الضرائب إلى الظل.
كــمــا تـــتـــراجـــع الــجــاذبــيــة الاســتــثــمــاريــة لــلــمــنــاطــق 
يــــخــــشــــون  الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن  والـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات، لأن 

الاقتصاد »الرمادي«.
ومن دون توفير ظروف اقتصادية مناسبة، قد 
تتحول الــحــرب على اقــتــصــاد الــظــل إلــى معركة 
مع طواحين الهواء. يشبه الوضع دائرة مغلقة. 
تــحــتــاج الـــدولـــة إلــــى جــمــع مـــزيـــد مـــن الــضــرائــب، 
فتعزز الرقابة والتفتيش. أما الشركات التي لا 
الــمــرتــفــع، فــتــبــدأ البحث  الــعــبء  تستطيع تحمل 
عـــــن طـــــــرق لـــخـــفـــضـــه، حــــتــــى لـــــو كـــــــان ذلـــــــك عــبــر 
مخالفة القواعد المنصوص عليها في القوانين.

ــعـــجـــز رجـــــــل الأعــــــمــــــال عـــــن تـــــوقـــــع نـــفـــقـــاتـــه  وعــــنــــدمــــا يـ

الــضــريــبــيــة ولــــو لـــعـــام واحـــــد مـــقـــدمـــاًً، وعـــنـــدمـــا تتغير 
ــــرة أســــــــــرع مــــــن قــــــدرة  ــيـ ــ ــــوتـ الـــــمـــــعـــــدلات والــــــقــــــواعــــــد بـ
الشركات على التكيف، فلا يبقى أمامه سوى إغلاق 
نشاطه، أو محاولة النجاة عبر الانتقال إلى »الظل«.
ولا تشمل حملة الــدولــة لإخـــراج الاقــتــصــاد من 
الظل تشديد المسؤولية عن الجرائم الاقتصادية 
فحسب، بل تشمل أيضاًً إدخال مؤشرات رقابية 
جــديــدة لتقييم حــكــام الأقــالــيــم، وتحليل أوضــاع 
ــم فــــي ســـوق  ــهــ ــراكــ الـــســـكـــان غـــيـــر الـــعـــامـــلـــيـــن وإشــ

العمل.
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لــــن تــقــتــصــر الــــجــــهــــود فــي  وفــ
الأقـــالـــيـــم عـــلـــى اكـــتـــشـــاف الــــحــــالات الـــتـــي يــجــري 
فيها إخفاء علاقات العمل الحقيقية، بل ستشمل 
المالية والتوعية  المخالفات  مــن  الــوقــايــة  أيــضــاًً 
ــذيــــن لا يـــعـــرفـــون فــي  ــــخـــــاص الــ الـــقـــانـــونـــيـــة للأشـ
ــهـــم، فــيــقــعــون  ــاتـ ــبـ أحـــيـــان كــثــيــرة حــقــوقــهــم وواجـ
نتيجة لذلك في المخالفات. وكل هذه إجراءات 
مــهــمــة وضـــــروريـــــة إلـــــى جـــانـــب تـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة 

الضريبية. لكنها غير كافية.
ومــن بين تدابير دعــم الأعــمــال المحتملة، يذكر 
الخبراء توسيع الإعفاءات المتعلقة بمساهمات 
الـــتـــأمـــيـــن، وتـــوفـــيـــر قـــــروض تــفــضــيــلــيــة، وتــأجــيــر 
مـــعـــدات بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة، وتـــقـــديـــم ضــمــانــات، 
وإنـــشـــاء آلــيــة لــحــمــايــة الــشــركــات مــن تــأخــر كبار 

العملاء في سداد مستحقاتهم.
وعــنــدهــا فــقــط ســيــكــون مـــن الــمــمــكــن الاســتــفــادة 
بـــــصـــــورة أوســــــــع فـــــي الاقــــتــــصــــاد مـــــن »الـــــمـــــورد 
الخفي« بعد إخراجه إلى القطاع الرسمي. ففي 
ظل سياسة نقدية وائتمانية متشددة، وقروض 
بــاهــظــة، ونــقــص الأمـــــوال فـــي الــخــزيــنــة، يصعب 
خلق ظــروف مريحة لتطوير الأعمال النزيهة. 
وفي الوقت نفسه، تقدم الدولة عدداًً كبيراًً من 
إجــراءات الدعم، لكن الشركات لا تستفيد منها 

بالقدر الكافي لأسباب متعددة.
يجب أن تساعد الإجــراءات الشركات الصغيرة 
على عدم سحب رأس المال العامل من نشاطها 
قبل وصول المدفوعات. ويحذر الاقتصاديون 
من أن الحرب على اقتصاد الظل ستكون أكثر 
فاعلية بكثير إذا جرى خفض العبء الضريبي 
وسعر الفائدة الرئيسي. لكن ما دامــت الفائدة 
إلى  الدولة  مرتفعة والضرائب ثقيلة، ستضطر 
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات غـــيـــر شــعــبــيــة حـــتـــى لا يــصــبــح 

»الظل« أكثر كثافة واتساعاًً.
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	ǧ جان توبوروفسكي بتصرف عن
مجلة المراجعة الشهرية

موجة التضخم سبباًً
ترجع جــذور هــذه العقيدة إلــى موجة التضخم 
الــــتــــي اجــــتــــاحــــت الــــعــــالــــم فــــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن 
الــمــاضــي، والــتــي أنجبت الــمــدرســة النقدية التي 
سعت للسيطرة على الأســعــار عبر التحكم في 
كمية النقود المعروضة. غير أن هذه المدرسة 
فشلت فــشلًاً ذريــعــاًً فــي ثمانينيات الــقــرن ذاتــه، 
إذ انخفض التضخم بينما استمر عرض النقود 
فـــي الــتــوســع، مــمــا كــشــف أن الــبــطــالــة الــمــرتــفــعــة 
ــيـــس  ــــة آنـــــــــــــذاك، ولـ ــاقـ ــ ــــطـ وانـــــخـــــفـــــاض تــــكــــالــــيــــف الـ
كمية وســائــل الــدفــع، هــي الــتــي أفــشــلــت الموجة 
تخلت  الثمانينيات،  نهاية  التضخمية. وبحلول 
البنوك المركزية عن محاولاتها للسيطرة على 
الــكــم الــنــقــدي، واتجهت إلــى أداة أكــثــر طواعية، 
ــــه الـــبـــنـــوك  ــقــــرض بـ ــــي ســـعـــر الــــفــــائــــدة الــــــــذي تــ هـ
ــــك مــــع دخــــــول الــبــضــائــع  ــاريـــة، مـــتـــزامـــنـــاًً ذلـ ــتـــجـ الـ
الــصــنــاعــيــة الآســـيـــويـــة الــرخــيــصــة إلــــى الأســـــواق 
الــعــالــمــيــة، مــمــا أوهـــم المصرفيين بـــأن سياسات 
»اســتــهــداف الــتــضــخــم« عــبــر أســعــار الــفــائــدة هي 

الحل السحري للاستقرار الاقتصادي.

»مفارقة جيبسون«
إنّّ الــتــحــلــيــل الــتــاريــخــي الــدقــيــق يــكــشــف مــفــارقــة 
جـــوهـــريـــة؛ فــجــمــيــع الــمــعــطــيــات تــبــيــن أن أســعــار 
الفائدة ترتفع مع فــورة الانتعاش الاقتصادي 
ــــرات الــــــركــــــود، وهــــــو عــكــس  ــتـ ــ ــــع فـ وتـــنـــخـــفـــض مـ

مـــا يـــــردده الــمــصــرفــيــون مـــن أن رفــعــهــا يخفض 
التضخم وخفضها يحفز النشاط. هذه الظاهرة، 
التي أطلق عليها كينز اسم »مفارقة جيبسون«، 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر لــدى  كـــانـــت مـــعـــروفـــة مــنــذ الـ
اقــتــصــادي نــقــدي هــو تــومــاس تـــوك، الـــذي بيّّن 
أن الفائدة ترتفع بتدفق الذهب خارج الخزائن 
أثــنــاء فــــورات الاســتــيــراد، وتنخفض مــع كساد 
النشاط. وقد تأثر ماركس بهذا الطرح، رافضاًً 
بذلك فكرة ريكاردو القائلة بتطابق سعر الفائدة 
ــتــــصــــادي الـــســـويـــدي  مــــع مـــعـــدل الــــربــــح. أمـــــا الاقــ
ً���د��� كلاسيكياًً لهذا  نــاوت ويكسل فقد قـــــ��
الــتــنــاقــض، مــعــتــمــداًً عــلــى مــفــهــوم »ســعــر الــفــائــدة 
الطبيعي« الذي يفترض أن الاستثمار ينتعش 
عــنــدمــا يــكــون ســعــر الاقـــتـــراض أدنـــى مــن معدل 
لكن مشكلة  والعكس صحيح.  المتوقع،  الــربــح 
هذه النظرية تكمن في استحالة حساب معدل 
الربح المستقبلي بدقة، مما يجعلها تخمينية لا 

ترقى إلى مستوى اليقين العملي.

تدفق الواردات الصينية
ــلـــيـــل الــــــجــــــذري لأســــبــــاب  ــا إلـــــــى الـــتـــحـ ــنـ ــلـ ــقـ ــتـ إذا انـ
ــــل:  ــثــ ــ  الـــــــتـــــــضـــــــخـــــــم، يـــــــــــقـــــــــــدّّم لـــــــنـــــــا اقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي، مــ
مــيــخــال كــالــيــكــي رؤيــــة مــغــايــرة تــمــامــاًً، إذ يــعــزو 
الـــتـــضـــخـــم إلـــــى ظــــاهــــرة ســـــوق الـــعـــمـــل والــــعلاقــــة 
ــلـــع  بــــيــــن الإنـــــــفـــــــاق الاســــــتــــــهلاكــــــي وعــــــــــرض الـــسـ
الاســــتــــهلاكــــيــــة، ولـــيـــس إلـــــى الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة. 
ــــعـــــاش  ــتـ ــ ــــي فـــــــــــورة الانـ ــ فــــــارتــــــفــــــاع الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـ
ــتــــضــــخــــم إذا تـــــســـــارعـــــت الأجــــــــور  ــبــــب الــ قــــــد يــــســ
والاستخدام بشكل يفوق المعروض من السلع 

سيادة السياسة النقدية.. سلطة البنوك المركزية بين الوهم والحقيقة

يمر النظام الرأسمالي المعاصر بمرحلة وصفها واضعو السياسات النقدية بـ »سيادة السياسة النقدية«، 
وهو مصطلح لا يعنى أن البنوك المركزية تسيطر فعلياًً على الاقتصاد الكلي، بل يعني إخضاع كامل السياسات 

الاقتصادية الحكومية لتوجهات هذه البنوك في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ورغم ما نشهده من 
محاولات فجة من بعض الإدارات السياسية للنيل من استقلالية البنوك الفيدرالية، فإن المبدأ الأساسي القائل: 

إن أسعار الفائدة هي الأداة الجوهرية لكبح التضخم، وتنظيم مستويات التشغيل والنشاط الاقتصادي لا 
يزال مقبولًاً على نطاق واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية الجادة، باستثناء بعض النماذج كاليابان 

والصين.

العالمي، كــان التضخم  الأساسية. على الصعيد 
المنخفض قبل الجائحة نتيجة مباشرة لتدفق 
ــــواردات الصينية الــرخــيــصــة، وإضــافــة ملايين  الـ
الـــعـــمـــال الــصــيــنــيــيــن إلــــى ســــوق الــعــمــل الــعــالــمــي، 
ــــى تــــراجــــع تـــكـــالـــيـــف الـــطـــاقـــة والــــمــــواد  إضــــافــــة إلــ
ــــحـــــروب فـــــي أوكــــرانــــيــــا  ــالـ ــ الــــــخــــــام. أمـــــــا الــــــيــــــوم، فـ
والــــشــــرق الأوســــــط تــثــبــت أن الـــطـــاقـــة والـــمـــواد 
الأولــيــة هــي العامل الأهــم فــي تحريك الأســعــار، 
ولــيــس قـــــرارات الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي. والــعــامــل 
ــيـــد الـــمـــؤثـــر حـــقـــاًً فــــي ظــــل أنــظــمــة  ــقـــدي الـــوحـ ــنـ الـ
الائتمان الحديثة هو سعر الصرف، الذي يحدد 
السعر  المحلية، وهـــذا  بالعملة  الــــواردات  تكلفة 
يستقر اليوم عبر نظام مقايضات العملات، لا 

عبر حكمة البنوك المركزية.

هيكل الديون
إذاًً، مــــا الـــوظـــيـــفـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــســيــاســة الــنــقــديــة 
إن كــانــت عـــاجـــزة عـــن الــســيــطــرة عــلــى التضخم 
والــدورة الاقتصادية؟ تكمن الإجابة في هيكل 
الــــديــــون والــــمــــراكــــز الـــمـــالـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الــكــبــرى 
والمؤسسات المالية، التي تعيد تمويل ميزانياتها 
العمومية استجابة لكل تغير في أسعار الفائدة، 
عــبــر عــمــلــيــات الانــــدمــــاج والاســــتــــحــــواذ وإعـــــادة 
هيكلة الأصــول والخصوم. هــذا النشاط، الذي 
يثري التعاملات المالية دون أن يمس النشاط 
الإنتاجي، لا يخدم الاقتصاد الحقيقي، بل يعزز 
هيمنة رأس المال الاحتكاري، ويكرس الركود 
الــــذي يــمــيــز الــرأســمــالــيــة الــمــعــاصــرة. أمــــا الأســـر 
والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة الــتــي تــضــطــر للاقـــتـــراض 
الــعــادلــة، أو تــدنــي الدخل  بسبب المنافسة غير 
وتآكل الخدمات العامة، فلا يتأثر إنفاقها بأسعار 
الفائدة الرسمية بقدر ما يتأثر بضغوط الديون 
ميزانياتها  تضغط  المرتفعة  فالفوائد  اليومية؛ 
لتلجأ إلى مزيد من الاقتراض، بينما المنخفضة 
قــد تتيح لها فــرصــة إعـــادة جــدولــة الــديــون بــدلًاً 
ــتــــهلاك أو الاســـتـــثـــمـــار. وهـــكـــذا،  مـــن زيـــــادة الاســ
فــــإن »آلـــيـــة الــنــقــل الـــنـــقـــدي« الـــتـــي يــتــحــدث عنها 
المصرفيون- التي تفترض أن تخفيض الفائدة 
يحفز الاســتــثــمــار ورفــعــهــا يكبحه- تتعطل لأن 

اســتــجــابــة الــشــركــات تــعــتــمــد عــلــى »الــثــقــة« الــتــي 
تــتــضــاءل كلما تــدخــلــت الـــدولـــة بــســيــاســات مالية 

مباشرة تحافظ على التوظيف والأجور.

زمام التحكم بالاقتصاد
الــتــي يطرحها  العميقة  الــســيــاســيــة  الــمــفــارقــة  تكمن 
المقال في: لماذا يصر الرأسماليون على السياسة 
المعلنة؟  أهــدافــهــا  النقدية رغــم فشلها فــي تحقيق 
لأنها الأداة الوحيدة التي تظل فعاليتها مرهونة 
بـــمـــبـــادرة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وثـــقـــتـــه، أي أن زمــــام 
لـ »ثقة« رجــال الأعمال،  التحكم بالاقتصاد يُُترك 
بــيــنــمــا الــســيــاســات الأخــــــرى- كـــالإنـــفـــاق الــحــكــومــي 
الــــمــــبــــاشــــر، أو الـــتـــشـــريـــعـــات الـــعـــمـــالـــيـــة، أو تــنــظــيــم 
التجارة، أو توفير الخدمات العامة- هي أدوات 
ديمقراطية مباشرة تنتزع الهيمنة من رأس المال، 
وتُُخضعه للإرادة الجماعية والمصالح الاجتماعية. 
فالتوظيف الحكومي ورفــع الحد الأدنــى للأجــور 
يــقــلــصــان هــامــش الــمــنــاورة الــرأســمــالــيــة، ولــــذا فــإن 
وســـائـــل الإعلام تــمــنــح قــــــرارات الـــفـــائـــدة هــالــة من 
ــبــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا بـــشـــرى ازدهــــــار  الـــتـــقـــديـــس والــــرهــ
أو تــقــشــف مستقبلي، وذلــــك لــصــرف الأنـــظـــار عن 

الجوهر الحقيقي للأزمة.

العقبة الحقيقية
فـــي الـــخـــتـــام، يــنــبــغــي لــلــمــفــكــر الـــجـــاد أن يــتــجــاوز 
هــذا المهدئ الفكري الــذي يــروج أن انخفاض 
الاجتماعية  المشكلات  كافة  كفيل بحل  الفائدة 
العثرة  الــفــائــدة ليست حجر  فــأســعــار  والبيئية. 
أمام مستقبل أخضر ومستدام، وليست السبب 
في غياب العدالة الاجتماعية والازدهار الشامل؛ 
بــــل الـــعـــقـــبـــة الــحــقــيــقــيــة هــــي الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي 
نـــفـــســـه، الـــقـــائـــم عـــلـــى إخــــضــــاع اســـتـــقـــرار الأفــــــراد 
الخاص و«ثقة«  الربح  لمقاييس  والمجتمعات 
المستثمرين، بعيداًً عن أي رقابة ديمقراطية، أو 
سياسات إنمائية عادلة. إن تحرير الاقتصاد من 
ربــقــة هـــذه الأوهــــام يقتضي اســتــعــادة الأدوات 
الــمــبــاشــرة، ورفـــض هيمنة المصرفيين  الــمــالــيــة 
عــلــى مــصــائــر الــشــعــوب تــحــت غــطــاء الــنــظــريــات 

الاقتصادية الجامدة.

 السياسة النقدية 
لا تكبح التضخم 

ولا تحفز الاستثمار 
بل تخدم الاحتكار 

والركود والعقبة 
الحقيقية للازدهار 

هي الرأسمالية 
ذاتها
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وقّّع كلٌٌّ من ولي العهد السعودي الأمير محمد 
ــتــــركــــي رجــــــب طــيــب  ــمــــان، والــــرئــــيــــس الــ ــلــ ــــن ســ بـ
أردوغــان، ورئيس الــوزراء الباكستاني شهباز 
شريف في يوم الجمعة 7 آب الجاري )2026( 
بـــ »اتفاقية  اتفاقية دفـــاعٍٍ مشتركٍٍ، باتت تعرف 
مكّّة للدفاع المشترك« وهــو الاســم الــذي حمل 
دلالة كبيرة بحد ذاته، فهذا التحالف هو الأول 
 
ٍ
مـــن نــوعــه مــنــذ حــلــف بـــغـــداد عــــام 1955 بــفــارقٍ
ً�����ك����� عــن  ــيـــة مـــــــــــــــــــ�� ــاقـ ــفـ كـــبـــيـــر؛ كـــــون »اتـ
ً����������ك��������� كبيراًً  واشنطن، وتــــشــــ��
ــام أي مـــخـــطـــطٍٍ خــــارجــــي لـــزعـــزعـــة الــــعلاقــــات  ــ أمــ
الإقــلــيــمــيــة، وهـــي الــســمــةُُ الأســاســيــة للسياسات 

الأمريكية-»الإسرائيلية«.

ما الذي نعرفه عن هذا التحالف؟
تــنــص الاتــفــاقــيــة حــســب الــتــصــريــحــات الرسمية، 
ــالــــدفــــاع  ــةٌٌ بــ ــتــــزمــ ــلــ ــلــــى أن الـــــــــــدول الأطــــــــــــراف مــ عــ
الـــمـــشـــتـــرك ضــــد أي اعـــــتـــــداءٍٍ أو هــــجــــومٍٍ مــســلــحٍٍ 
يـــتـــعـــرض لــــه أي طــــــرفٍٍ مــــن الأطــــــــراف الـــثلاثـــة 
الموقِِّعة، في صيغةٍٍ تشبه إلى حدٍٍ كبير المادة 
الــخــامــســة لحلف الــنــاتــو، وتــهــدف الاتــفــاقــيــة إلــى 
نقل الخبرات والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير 
مشاريعٍٍ مشتركةٍٍ في مجال الصناعات الدفاعية، 
ــبــــات والـــــمـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة  ــتــــدريــ وتـــفـــعـــيـــل الــ
ــادلـــة، إلـــــى جـــانـــب الــتــنــســيــق فــــي مــكــافــحــة  ــبـ ــتـ الـــمـ
ــــاب وتـــبـــادل الــمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة،  الإرهــ
ــافــــة إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــشــــاء هــيــكــلٍٍ  هـــــذا بــــالإضــ
تــنــظــيــمــيٍّّ وقـــيـــاديٍّّ مــشــتــرك يــدمــج فــيــه الــهــيــاكــل 
ــــة ســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الأمــــــنــــــيــــــة فـــــــي لــــجــــنــــة اسـ
ــيـــة  الـــخـــارجـ تــــضــــم وزراء  مـــــوحـــــدة  وعــــســــكــــريــــة 
والدفاع ورؤســاء هيئة الأركــان للدول الــثلاث، 
السعودية  العربية  المملكة  تستضيف  أن  على 
أمانةًً عامةًً دائمة للتحالف على أراضيها. أي أن 
دول التحالف ستعمل لا على تنسيق جهودها 
العسكرية والاستخباراتية فحسب بل ستعمل 
ــاًً كــكــتــلــة دبـــلـــومـــاســـيـــة واحـــــــدة تـــحـــديـــداًً فــي  أيــــضــ

كــل ما  المنطقة، وضــد  بــأمــن  المرتبطة  القضايا 
يهدد استقرارها.

وكان من المتوقع أن يطفو على السطح جملة 
مـــن الـــتـــســـاؤلات لــحــظــة إعلان هــــذه الــمــعــاهــدة، 
مثل موقف التحالف الجديد من الدول الإقليمية 
الأخـــرى، وهــل يــحــدد أعــضــاؤه عـــدواًً مشترك؟ 
هــنــا كــانــت بــعــض الإجـــابـــات واضـــحـــة وحــاســمــة 
بينما ظـــلّّ بعضها الآخــــر مــجــهــولًاً، فــمــن جانبه 
أكــــد الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي رســـمـــيـــاًً أن إيــــــران ليست 
ــــذا الاتـــــــفـــــــاق، وأكــــــــــدت الأطـــــــــراف  ــهـ ــ مـــســـتـــهـــدفـــةًً بـ
المعنية على الطابع الدفاعي للتحالف، مؤكدين 
أنّّ ما جرى الاتفاق عليه لا يمثل بأي شكلٍٍ من 
الأشكال تحالفاًً مذهبياًً بقدر ما هو إطار مفتوح 
لـ »الدول الشقيقة والصديقة«، وترافق ذلك مع 
حديث رسمي عن احتمال جدّّي لانضمام مصر 
للتحالف فــي مرحلة لاحقة بعد معالجة بعض 

الجوانب التقنية.

نظرة أشمل للموقف من إيران
ــــركـــــي أن الاتــــفــــاقــــيــــة لا  ــتـ ــ ــانـــــب الـ ــ ــــجـ ــد الـ ــيــ ــأكــ رغــــــــم تــ
تــســتــهــدف إيــــــــران، يــــحــــاول الـــبـــعـــض دحـــــض هـــذه 
ــفـــكـــرة بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى الــــحــــرب الـــــدائـــــرة حـــالـــيـــاًً،  الـ
والــتــي جـــرى خلالــهــا اســتــهــداف إيــرانــي للمصالح 
الأمريكية في السعودية، قبل أن تدخل السعودية 
ــــع الـــحـــوثـــيـــيـــن فــي  ــــدة مـ ــــديـ ــة تـــصـــعـــيـــد جـ ــــي مــــوجــ فـ
الــيــمــن. لــكــن فــهــم الــمــوقــف الضمني لــهــذا التحالف 
ــا يـــــحـــــتـــــاج الـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى هـــــذه  ــهــ ــفــــســ مـــــــن إيــــــــــــــران نــ
المسألة من زاوية أوسع، فالسعودية كانت وقّّعت في شهر أيلول 
الـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــي اتــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة دفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعٍٍ 
مشتركٍٍ مع باكستان، ولكن إسلام أباد بالرغم من 
ذلك لم تدخل في مواجهة إيران، بل عملت بشكلٍٍ 
حــثــيــث عــلــى لــعــب دور الـــوســـاطـــة، بـــل وتـــحـــديـــداًً 
تخفيف الــتــوتــر الــنــاشــئ بــيــن الـــريـــاض وطــهــران. 
ــفـــه  ــــان بـــوصـ ــتـ ــ ــاكـــــسـ ــ ــــوك بـ ــلــ ــ ــــن قـــــــــــــراءة ســ ــ وبـــــــــــــدلًاً مـ
»تــقــاعــســاًً« عــن دعــم حليفها الــســعــودي، ظهر في 
الواقع أن هناك نظرة مشتركة لضرورة تجاوز 
هذه الأزمة بعيداًً عن المواجهات العسكرية، وهو 
ما يعزز في الواقع الأمن الإقليمي لا العكس، فإن 

»اتفاقية مكّّة«… نظامٌٌ إقليميٌٌ جديد يبنى بعيداًً عن واشنطن!

جاءت الأنباء حول توقيع اتفاقية دفاعٍٍ مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا لتؤكد مجدداًً طبيعة الاتجاه 
الإقليمي العام، فهذه الاتفاقية التي رآها البعض مفاجأةًً، كانت في الواقع تطوراًً طبيعياًً لتفاهماتٍٍ تجري 

بين الدول الإقليمية الأساسية، وتحديداًً بعد أن أدركت هذه الدول أنه لا يمكن التعويل على الولايات المتحدة 
لتأمين أمن المنطقة، وخصوصاًً كون هذه الأخيرة السبب المباشر في الحرب الدائرة.

 
ٍ
بناء تحالفاتٍٍ من هذا النوع ينطلق من فهمٍٍ عميقٍ

للمصالح. وعلى هذا الأساس تدرك دول المنطقة 
ضمنياًً أن احتواء مثل هذه الأزمات ممكن بالفعل 
وقــابــل للتطبيق، بــل إن الــمــوقــف الإيــرانــي طــوال 
ــقــــوات  ــلـــى إخــــــــراج الــ ــتــــرة الــــحــــرب كــــــان يــــركــــز عـ فــ
ــــران ذلــــك قبل  ــــدت إيــ الأجــنــبــيــة مـــن الــمــنــطــقــة، وأكــ
ــاهــــدة مــــكــــة، إذ  ــعــ ــــن مــ ــــن الإعلان عـ أيـــــــــامٍٍ قـــلـــيـــلـــة مـ
أجــرى القائم بأعمال وزيــر الــدفــاع الإيــرانــي سيد 
مجيد ابــن الرضا اتــصــالًاً هاتفياًً مع وزيــر الدفاع 
ــــاري، طـــرح  ــــجـ الـــتـــركـــي يـــشـــار غـــولـــر فــــي 3 آب الـ
خلاله مجدداًً مقترح إيران لتشكيل تحالف أمني 
ــــي يــضــم دولًاً مـــن بــيــنــهــا تــركــيــا وبــاكــســتــان  إسلامـ
والسعودية ومصر، وانطلق القائم بأعمال وزير 
الـــدفـــاع الإيــــرانــــي مـــن أن الـــحـــرب الأخـــيـــرة أكـــدت 
أن أمــن المنطقة يجب أن تتولاه دولها لا قوىًً 
خــارجــيــة. ومـــن جــانــبــه أكـــد غــولــر أن تــركــيــا تدعم 
الــسلامــة الإقليمية لـــدول الــجــوار مــؤكــداًً عــلــى أن 
»الــتــقــارب الإقليمي هــو السبيل الــوحــيــد لتحقيق 

سلام مستدام«.
إن ما سبق لا يلغي بحالٍٍ من الأحــوال وجود 
ــلــــيــــمــــيــــة مــــــن الــــــــدور  مــــــخــــــاوف لــــــــدى أطــــــــــــراف إقــ
الإيراني وتحديداًً بعد أن تبين أن إيران تخرج 
منتصرة من الحرب الأخيرة، إلا أن هذا النوع 
من الخلافات قابل للحل وتحديداًً كوننا نتحدث 

عن دول أصيلة في المنطقة.

القلق »الإسرائيلي«!
ً���ذ��� من  كانت مراكز أبحاث »إسرائيلية« ح��
أن سلوك الكيان تجاه الإقليم والقائم على إرهاب 
الــــــدول الإقــلــيــمــيــة ودفـــعـــهـــا لــتــقــديــم تــــنــــازلات كــبــرى 

يــمــكــن أن يــقــود إلـــى نــتــائــج عــكــســيــة، وهـــي تــحــديــداًً 
ــا نــــــراه الــــيــــوم، فــــالــــدول مـــثـــل تـــركـــيـــا الـــتـــي تــســمــع  مــ
تــهــديــداتٍٍ »إســرائــيــلــيــة« علنية بــشــكــلٍٍ شــبــه يــومــي، 
تــدرك أنّّها لن تعوّّل على دعم حلف الناتو في أي 
مواجهة مستقبلية محتملة مــع »إســرائــيــل«، وهي 
لـــذلـــك مــضــطــرة لــلــبــحــث وتــثــبــيــت أقـــدامـــهـــا أكـــثـــر في 
العمق الآســيــوي والبحث عن شــراكــات قائمة على 
المصالح المتبادلة، وهو ما ينطبق على مصر، التي 

ترى تهديدات متزايدة على الجبهة مع الكيان.
إن الـــبـــحـــث الــعــمــيــق عــــن مــــخــــاوف الـــــــدول الــتــي 
ــــد، أو تــــلــــك الـــمـــرجـــحـــة  ــــديـ ــــجـ تـــشـــكـــل الــــتــــحــــالــــف الـ
ــــرةًً إلـــــــى أن  ــــاشـ ــبـ ــ ــاًً، يــــقــــودنــــا مـ ــ ــبـ ــ ــــريـ ــــام قـ ــمـ ــ للانـــــضـ
الــــهــــدف الــحــقــيــقــي مـــنـــه هــــو تـــأمـــيـــن مــظــلــة أمــنــيــة 
ــــن الـــتـــقـــلـــبـــات  ــاء تـــحـــتـــهـــا مـ ــمــ ــتــ حـــقـــيـــقـــيـــة يـــمـــكـــن احــ
المخططات  الخطيرة، وتــحــديــداًً ضــد  الإقليمية 
»الإســرائــيــلــيــة«، فـــوجـــود حــلــفٍٍ مـــن هـــذا الــنــوع 
سيفرض على جيش الاحتلال إعادة حساباته 
كـــــــــــــــــــ��ً����ل����� بـــعـــد الـــتـــعـــثـــر فــــي الــــحــــرب ضــد 
إيــــران، فــكــان بــعــض المحللين »الإســرائــيــلــيــيــن« 
يقلقون مــن أن هــزيــمــة إيــــران إنْْ حصلت فــعلًاً 
لــن تضمن »لإســرائــيــل« طــريــقــاًً مفتوحاًً لتنفيذ 
مخطط »إســرائــيــل الــكــبــرى«. أمــا الآن فالواقع 
أكثر قتامةًً، بعد فشلها في إيــران. الفشل الذي 
أدى مؤخراًً لإقالة اثنين من كبار المسؤولين 
داخـــــــل الــــمــــوســــاد؛ هـــمـــا رئــــيــــس قـــســـم الــــشــــؤون 
الإيــرانــيــة ورئــيــس شعبة الاســتــخــبــارات، وذلــك 
نـــتـــيـــجـــةًً: »لـــفـــشـــل خـــطـــة عــمــلــيــاتــيــة ســـريـــة كــانــت 
تـــهـــدف إلــــى زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الــنــظــام الإيـــرانـــي 
من خلال استغلال الجماعات العِِرقية والأقليّّة، 

ودعم قيادة بديلة في إيران«.

 اتفاقية دفاع 
مشترك بين 

السعودية وتركيا 
وباكستان نظام 

إقليمي جديد خارج 
واشنطن يثير قلق 
الكيان الصهيوني 

ويتيح تقارباًً مع 
إيران ومصر

كانت السياسة الأمريكية قائمةًً على جعل وجودها ضرورياًً ولا يمكن الاستغناء عنه طوال 
عــقــود، فــرغــم الـــدور التخريبي الــواضــح، ظــلّّــت المنظومات الأمــنــيــة والعسكرية لــعــددٍٍ كبيرٍٍ 
من دول الإقليم مرتبطةًً بالولايات المتحدة، وغير قــادرةٍٍ على الحركة دون هــذا الغطاء، 
لكن هذه الدول بالذات بدأت منذ سنوات الاستعداد للحظة كهذه، للحظةٍٍ تجد نفسها أمام 
خيارين لا ثالث لهما: فإما التفاهم وإعـــادة بناء نظام أمني إقليمي مشترك وإمــا مواجهة 
الفوضى الهدامة. وإنْْ كان حجم ودور إيــران في هذا النظام القادم لا يزال مجهولًاً، فإنّّ 
 مع قوى دولية 

ٍ
بناء نظام كهذا لا يمكن أن يتم دون إيــران ولا يمكن أن يتم إلا بتنسيقٍ

أخـــرى مــثــل روســيــا والــصــيــن، اللتين وضــعــتــا مــنــذ ســنــوات مخطط هـــذا الــنــظــام الـــذي نــراه 
يتحقق أمامنا اليوم، فإنْْ كان الحديث عن معاهدة دفاع مشترك تشمل تركيا والسعودية 
وباكستان ومصر كان قبل سنوات أبعد ما يكون عن التصديق، فيجب أن نكون على يقين 

أن »المفاجآت« قادمة، وعندها سنرى كيف يواجه الكيان الصهيوني مصيره المحتوم.
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	ǧيزن بوظو

أُُعلِِنََ يوم الأربعاء عن فوز عبد الرحمن السيد 
بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 
ولاية ميتشيغان أمام منافسته هايلي ستيفنز، 
وبفارق ضئيل للغاية قُُدِِّر بـ 15 ألف صوت من 
أصـــل نــحــو مــلــيــون ونـــصـــف، أي أقـــل مـــن نقطة 

مئوية واحدة.
ــلــــيــــه بـــــــ »الــــجــــنــــاح  ويــــمــــثــــل الــــســــيــــد مــــــا يــــطــــلــــق عــ
التقدمي« داخل الحزب الديمقراطي الذي يدفع 
ــانــــدرز، وهــي  بـــه فـــي الــــدرجــــة الأبــــــرز بــيــرنــي ســ
تــســمــيــةٌٌ تُُــمــايِِــزُُ بينه وبــيــن »الــجــنــاح التقليدي« 
الــديــمــقــراطــي الـــمـــعـــروف، حــيــث يـــنـــادي الــجــنــاح 
عدالة  أكثر  اقتصادية  باتجاه سياسات  ويــدفــع 
ــيـــاســـات خـــارجـــيـــة مــخــتــلــفــة كــلــيــاًً  اجـــتـــمـــاعـــيـــاًً، وسـ
يتعلق  فيما  حــالــيــاًً، وبالتحديد  القائمة  تلك  عــن 
بالموقف من »إسرائيل« والقضية الفلسطينية.

ــــح إلــــى وقــف  وحــمــلــة الـــســـيّّـــد دعــــت بــشــكــل واضـ
الدعم العسكري غير المشروط لـ »إسرائيل«، 
ــايـــة  ــا فــــي غـــــــزة، وتــــوفــــيــــر الـــرعـ ــهــ ــرامــ وإدانــــــــــة إجــ
الــصــحــيــة لــلــجــمــيــع، وفــــرض ضــرائــب أعــلــى على 
ــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــعـــدالـــة الاقـ ــالـ الأثـــــريـــــاء، وبـ
وغــيــرهــا، وهــو – بحسب الــتــقــاريــر – مــا أوجــد 

صدى واسع له تحديداًً في فئة الشباب.
وكــــــان مــــن اللافـــــــت فـــــوز الـــســـيـــد عـــلـــى مــنــافــســتــه 
ستيفنز الــتــي دافــعــت عــن »الــمــوقــف التقليدي« 
 ً ــيّاً� ــالــ ً��ق�� مــ ــــي تــــــــلــــــــ�� ــتـ ــ ــاه »إســـــرائـــــيـــــل« والـ تــــجــ
صهيونياًً واضحاًً في الانتخابات التمهيدية من 
لجنة الشؤون العامة الأمريكية »الإسرائيلية«، 
ــــاك«، بـــالـــدرجـــة الأولــــــى فـــــضلًاً عـــن غــيــرهــا،  ــبـ ــ »آيـ
قُُدِِّرت بـ 30 مليون دولار، كما أن اللجنة نفسها 
وغيرها من اللوبيات الصهيونية قد صرفت 30 
ــــرى مـــوجََّـــهـــة ضـــد حــمــلــة الـــســـيّّـــد. أي  مــلــيــون أخـ
بــالــمــجــمــوع، نــجــح الــســيــد بـــالانـــتـــصـــار فـــي هــذه 

الانتخابات لا على مجرد منافسة »ديمقراطية 
تقليدية« لــه، وإنــمــا كــذلــك على عــمــوم »الجناح 
ــيــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والــــــــ 60  ــلــــوبــ الـــتـــقـــلـــيـــدي« والــ
مليون دولار التي صرفتها، وقــد وصــف الأمر 
بأنه »أغلى« انتخابات ديمقراطية تمهيدية في 

تاريخ الولاية.
ــا أعـــلـــن مــمــثــلــو »الــجــنــاح  ــــوزه، ســـرعـــان مـ بــعــد فــ
الديمقراطي عن دعمهم  التقليدي« في الحزب 
له، وذلك بدافع منهم لضمان الفوز والاحتفاظ 
بــمــقــعــد مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عـــن ولايـــــة مــيــشــيــغــان 
فـــي انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي الــمــقــبــلــة أمـــام 
المرشح الجمهوري مايك روجرز المدعوم من 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتياره، علماًً 
أن الديمقراطيين لم يخسروا مقعدهم عن هذه 
الولاية منذ ثلاثة عقود، إلا أن هناك خشية من 
أنََّ مـــا يــطــرحــه الــســيّّــد الآن قـــد لا يــجــمــع الــعــدد 

الكافي من الأصوات أمام الجمهوريين.

 محاولة أولية لتفسير الظاهرة
مسرحية »الديمقراطية«

ــابــــات فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــتــــخــ ــــم تـــكـــن الانــ لـ
»ديمقراطية« يوماًً بالمعنى الشعبي، ولم يكن 
الحزبان »الديمقراطي« و»الجمهوري« سوى 
وجهََين للعملة نفسها في المحصلة، حيث كانت 
الانتخابات على الدوام مسرحاًً لـ »ديمقراطية« 
الــرســامــيــل والــنــخــب فـــي دعــمــهــا وتــمــويــلــهــا لــهــذا 
الشخص أو ذاك، ولهذا التوجه أو ذاك، وتجري 
الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات الانــتــخــابــيــة بــالــتــرابــط مع 
التغطيات الإعلامــيــة بــإمــرة أمـــوال هــذه النخب 
ومــا تفرضه وتــتلاعــب بــه لتوجيه الـــرأي العام 
يـــعـــلـــنـــون  مـــــمّّـــــن  ــــح أو ذاك  ــــرشـ ــمـ ــ الـ هــــــــذا  تـــــجـــــاه 
مواقفََ تتناسب مع داعميهم، وضمن هذا الطريق 
لـــم تــكــن »الـــشـــعـــارات« و»الـــبـــرامـــج الانــتــخــابــيــة« 
و»الـــــــوعـــــــود الانــــتــــخــــابــــيــــة« بـــأغـــلـــبـــيـــة مــضــمــونــهــا 

انقسامات النخبة الأمريكية تفتح المجال لقوى جديدة

شكّّل فوز المرشح عبد الرحمن السيد عن الحزب الديمقراطي الأمريكي في الانتخابات التمهيدية لانتخابات 
التجديد النصفي ضربة جديدة وقاسية للتيار الصهيوني لا في الحزب الديمقراطي وحده، وإنما بعموم 

الولايات المتحدة. وبات يمكن القول إنه بالإضافة إلى حدث فوز ممداني بولاية نيويورك، وتقدُُّم آخرين 
مشابهين وإنْْ بخطوات ضئيلة، تنشأ ظاهرة جديدة عامة في الولايات المتحدة، وتعطي مؤشرات أولية 

هامّّة نحو المستقبل.

ــــذا  ســـــــــوى أحــــــــاديــــــــث شــــعــــبــــويــــة يــــســــتــــخــــدمــــهــــا هـ
بــــالــــتــــوازي مــع  لــيــســتــمــيــل –  الـــمـــرشـــح أو ذاك 
الــدعــم الــمــالــي والإعلامــــي – أصـــوات الناخبين، 
ثم سرعان ما تتلاشى كل الشعارات والبرامج 
والــوعــود مــع فـــوزه، ســـواء فــي الــكــونــغــرس أو 
الرئاسة، وتبقى الشكليات منها. ومتى ما  في 
ارتفعت درجــة استياء الناخبين من مرشح أو 
حـــزب، بــمــا يعطي مـــؤشـــراًً بــخــســارة أصــواتــهــم، 
ــــل دعــــمــــهــــا لــــمــــرشــــح آخــــــــر أو  ــيـ ــ ــامـ ــ ــــرسـ  تــــــحــــــوّّل الـ
لحزب آخر. لكن، كان على الدوام هناك خطوطاًً 
حمراء واضحة لا يُُمََسُُّ بها ومتََّفََق عليها، ومن 
أبرزها: السياسة الخارجية عموماًً، والانتشار 
الــحــدود، والموقف  العسكري الأمريكي خــارج 
ــــذي كــــان يعني  مـــن »إســـرائـــيـــل« خـــصـــوصـــاًً، والــ
على الــدوام »حكماًً بــالاعــدام« للحياة السياسة 

ٍ�ي��� يتجاوزها. لأ

الانقسامات
النخبة الأمريكية  أزمـــة 2008 دخــلــت  لكن منذ 
ــنـــهـــا، وتـــعـــمّّـــقـــت  ــيـ ــــن الانــــقــــســــام فـــيـــمـــا بـ مـــرحـــلـــة مـ
وتزايدت خلال السنوات اللاحقة، ما بين تيار 
يدعو إلى »الانكفاء« والتراجع بأقل الخسائر، 
وتيار الحرب التقليدي. وبعد 7 أكتوبر 2023 
بـــات واضـــحـــاًً وجــــود نـــوع جــديــد مــن الانــقــســام 
يتعلق بالنخبة الصهيونية والعلاقة معها، فضلًاً 
عن ظهور تباينات في أولــويــات المصالح بين 
المالي، والصناعي، والتكنولوجي،  المال  نخب 
والتحالفات أو الخلافات المتغيرة التي تحدث 

بينهم كل حين.
وتــعــبــيــرات هـــذه الانــقــســامــات والــتــبــايــنــات كلها 
يــمــكــن ملاحــظــاتــهــا فــي الــتــبــايــنــات داخــــل كـــلٍٍّ من 
الـــحـــزبـــيـــيـــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــيـــن، وتــــحــــالــــف »مـــــاغـــــا« ثــم 
خلافــاتــه والانشقاقات عنه، وتحالف ترامب – 
ماسك ثم خلافاتهما، وتصاعد الأحــاديــث حول 
إنشاء حزب ثالث جديد... فضلًاً عن مستويات 
الاســتــقــطــاب الــعــالــي الــتــي نــشــأت مــع مــحــاولات 
ــتــــي جــــــرت بـــالـــفـــعـــل كـــمـــا جــــــرى مــع  الاغــــتــــيــــال الــ

دونالد ترامب، واغتيال تشارلي كيرك.
ــامــــات  ــقــــســ ــــي الـــمـــحـــصـــلـــة أن هـــــــذه الانــ ــبــــدو فــ ــيــ لــ
والخلافات بمجموعها داخــل النخبة الأمريكية 

بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا وأصــنــافــهــا، هـــي بــالــضــبــط ما 
يضعفها بمجموعها وبكل جزء منها داخلياً، مما 
فــتــح الــمــجــال أوســـع لــظــهــور قـــوى جــديــدة أكثر 
جذرية – وذلك بالمقارنة مع السابق فقط، أي: 
لا نقصد أنها جذرية بالدرجة الكافية بالضرورة 
– بــــدءاً مــن بــيــرنــي ســانــدرز ومجموعته داخــل 
الحزب الديمقراطي، والــذي برز أكثر بالضبط 
بــعــد 2008، وصـــــولًا إلـــى فـــوز زهـــــران مــمــدانــي 
ــــوز عــبــد  بـــمـــنـــصـــب عــــمــــدة نـــــيـــــويـــــورك، والآن فـــ
الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية داخل 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، مــع احــتــمــالات فـــوزه في 

الكونغرس في تشرين الثاني.

تجربة طويلة وأزمات جديدة
كما أن تجربة الأمريكيين الطويلة مع مسرحية 
الــحــزبــيــن الــتــقــلــيــديــة، ومــــفــــرزات الأزمــــــة الــعــامــة 
بــكــل  الآن  ــتـــــى  ــ وحـ  2008 مــــنــــذ  والــــمــــتــــصــــاعــــدة 
ــــرب عـــلـــى إيــــــران  ــــحـ مــــفــــرداتــــهــــا، وصـــــــــولًاً إلــــــى الـ
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الـــداخـــل الأمــريــكــي اقــتــصــاديــاًً، 
ومروراًً بالحرب على غزة وتداعياتها سياسياًً، 
قــد أنــتــجــت واقـــعـــاًً جـــديـــداًً فــي الـــمـــزاج الأمــريــكــي 
ــــد الــــشــــاب  ــــديـ ــيــــل الـــــجـ ــام لـــــــدى الــــجــ ــ ــعــ ــ والـــــــــــــرأي الــ
خــــصــــوصــــاًً، الــــــذي انــخــفــضــت قــــــدرة »الــــدعــــايــــات 
الانتخابية« على التأثير فيه، مهما صرف عليها 
مــــن مـــــــال، وصــــــــولًاً مـــــــثلًاً لأن يـــصـــبـــح الـــمـــوقـــف 
مـــن »إســـرائـــيـــل« شـــرطـــاًً لــلــنــجــاح بـــالـــتـــوازي مع 
الــمــوقــف مـــن الـــعـــدالـــة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ولــيــصــبــح الــنــظــام الانــتــخــابــي الأمــريــكــي الــحــالــي 
نفسه مصدر تهديد على النخبة الأمريكية كلها. 
فلا تيار ترامب، ولا تيار جي دي فانس، ولا ما 
يمثله إيلون ماسك، ولا الجماعات الصهيونية، 
ــا يــمــثــلــه هـــذا  وغـــيـــرهـــا، لـــهـــا مــصــلــحــة بـــصـــعـــود مــ
ــنــــاح الــــتــــقــــدمــــي«، وهـــــــذا – ربــــمــــا – يــفــســر  »الــــجــ
جــزئــيــاًً مــا يــجــري وصـــف تــرامــب بــه فــي بعض 

الأحيان بأنه يسعى إلى »حكم استبداديّّ«.
ــقــــطــــاب عــلــى  ــتــ ــتــــزايــــد الاســ ـــل هـــــــــؤلاء، يــ وبــــيــــن كــ
مــســتــوى الــنــخــبــة والــشــعــب الأمـــريـــكـــي أكــثــر كل 
يوم، والذي ربما سنشهد تعبيرات جديدة عنه، 
أكــثــر حــــدة، خلال انــتــخــابــات الــتــجــديــد النصفي 

المقبلة.

 فوز السيد على 
آيباك رغم 60 

مليون دولار يكشف 
انقسام النخب 

الأميركية ويفتح 
المجال أمام قوى 

تقدمية شابة 
مناوئة للصهيونية
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شكّلت الزيارة الرسمية التي أجراها 
ــيــــس مـــدغـــشـــقـــر الانــــتــــقــــالــــي مــايــكــل  رئــ
راندريانيرينا إلى موسكو في شباط 
ــقــــاؤه بــالــرئــيــس فــاديــمــيــر  2026 ولــ
بـــوتـــيـــن، مـــحـــطـــة مــفــصــلــيــة فــــي مــســار 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، إذ أرســــت أســســاً 
جديدة للتعاون في مجالات متعددة، 
وأعــــلــــنــــت بــــوضــــوح تــــوجــــه مــدغــشــقــر 
نحو شــراكــة أوثـــق مــع مــوســكــو. كما 
شاركت فرقة أسطول البحر الأسود 
ــقـــــي فـــي  ــ ــيـ ــ الـــــــروســـــــيـــــــة بــــــعــــــرض مـــــوسـ
ــفـــالات يـــــوم اســـتـــقـــال مــدغــشــقــر،  ــتـ احـ
ــــطـــــوة رمـــــزيـــــة تـــعـــكـــس تــــطــــوُّر  فـــــي خـ

العلاقات.
يُُــــــــعــــــــدّّ الـــــبـــــعـــــد الـــــعـــــســـــكـــــري مــــــــن أبــــــــرز 

ــدّّمـــت  ــقـــد قـ تـــجـــلـــيـــات هــــــذا الــــتــــقــــارب؛ فـ
روســــــــــيــــــــــا شـــــــحـــــــنـــــــات مــــــــــن الـــــــمـــــــعـــــــدات 
ــــة  ــــدرعـ ــمـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة والــــــمــــــركــــــبــــــات الـ
للجيش الملغاشي )الجيش الوطني 
لــمــدغــشــقــر(. وفـــي أيــــار 2026، أنهى 
مــدربــون مــن الفيلق الأفــريــقــي التابع 
ــــاع الــــروســــيــــة بـــرنـــامـــجـــاًً  ــــدفـ لـــــــــوزارة الـ
ــانــــيــــة أســــابــــيــــع،  ــاًً اســــتــــمــــر ثــــمــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــدريـ تـ
شمل 127 عسكرياًً من بينهم وحدة 
مــــن الــــقــــوات الـــخـــاصـــة وفــــريــــق الأمــــن 
ــــد الــرئــيــس الــمــلــغــاشــي  الـــرئـــاســـي. وأكـ
أن هذا التعاون »ليس مفاجئاًً« نظراًً 
ــــزءاًً كــبــيــراًً مـــن مـــعـــدات جيشه  لأن جـ

مصدره روسيا.

التعاون الاقتصادي والتجاري
أكـــــد وزيــــر  فــــي 19 حــــزيــــران 2026، 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة الـــــــــــــروســـــــــــــي ســـــيـــــرغـــــي 
لافروف، عقب محادثاته مع نظيرته 
الملغاشية أليس ندياي في موسكو، 
أن الــــبــــلــــديــــن بــــحــــاجــــة إلـــــــى »تـــوســـيـــع 
ــتــــصــــادي بــشــكــل  نـــطـــاق الــــتــــعــــاون الاقــ
كبير«، مشيراًً إلى فرص واعــدة في 
مجالات الطاقة والنقل والاستكشاف 
الـــجـــيـــولـــوجـــي واســــتــــخــــراج الـــمـــعـــادن 
كــمــا تعمل مــوســكــو على  ومعالجتها. 
اســتــئــنــاف صـــــادرات الــقــمــح الــروســي 
إلى الجزيرة وتوسيع الاستثمارات 

في قطاعات التعدين والزراعة.
ــــى تـــعـــمـــيـــق  ــلـ ــ ــا اتــــــفــــــق الــــــطــــــرفــــــان عـ ــ ــمـ ــ كـ
الــحــوار الــســيــاســي وتــعــزيــز الــعلاقــات 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة، مــــع تــشــكــيــل مــجــمــوعــات 
صــداقــة فــي مجلس الـــدومـــا الــروســي 

وأكــد  الملغاشية.  الوطنية  والجمعية 
الرسمية  مــشــاركــتــه  رئــيــس مدغشقر 
في القمة الروسية–الأفريقية الثالثة. 
وعـــــلـــــى الــــمــــســــتــــوى الاســــتــــراتــــيــــجــــي، 
تـــســـعـــى روســـــيـــــا لـــتـــعـــزيـــز حـــضـــورهـــا 

فـــي الــمــحــيــط الــهــنــدي وكــســر الــنــفــوذ 
فــي حين تتطلع  التقليدي،  الفرنسي 
ــام إلــــى  ــ ــمــ ــ ــــضــ ــــو إلــــــــى الانــ ــفـ ــ ــــاريـ ــانـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ أنـ
تـــــــكـــــــتلات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة صـــــــاعـــــــدة مـــثـــل 

مجموعة »بريكس«.

	ǧمعتز منصور

لكن قراءة هذا التحالف باعتباره مجرد محاولة 
جديدة لاحتواء الحوثيين تبدو أقل من دلالته 
الـــفـــعـــلـــيـــة. صـــحـــيـــح أن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــــــذي تــنــفــذهــا 
جماعة »أنصار الله« ضد السفن السعودية يمثل 
أحـــد الأســـبـــاب الــمــبــاشــرة وراء الــمــشــروع، لكن 
الــريــاض الــتــي خــاضــت حــربــاًً طــويــلــة فــي اليمن 
تعرف جيداًً أن المشكلة لا يمكن حلها عسكرياًً، 
وأن حماية البحر الأحمر لا تبدأ وتنتهي عند 
استهداف الحوثيين. ولذلك فإن السؤال الأهم 
ليس لماذا تريد السعودية مواجهة الحوثيين، 
وإنــمــا لــمــاذا اخـــتـــارت الـــريـــاض الآن أن تتولى 
بنفسها قــيــادة مــنــظــومــة أمــنــيــة بــحــريــة مــتــعــددة 

الجنسيات؟
وتــــجــــربــــة الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر نـــفـــســـهـــا تــــقــــدم مــــثــــالًاً 
واضــحــاًً. فقد أطلقت الــولايــات المتحدة تحالف 
»حارس الازدهــار« بمشاركة دول عدّّة بهدف 
ــام  ــ ــة أمــ ــ ــ ــــملاحـ ــ ــــق الـ ــريـ ــ ــــح طـ ــتـ ــ ــفــــن وفـ ــة الــــســ ــايــ ــمــ حــ
الدولية  العسكرية  القوة  لكن  الدولية،  التجارة 
لم تتمكن من إنهاء التهديد الحوثي. وقبل ذلك 
كـــان الــتــحــالــف الــعــربــي والـــدولـــي الــــذي انــخــرط 
فـــي الـــحـــرب الــيــمــنــيــة قـــد فــشــل أيـــضـــاًً فـــي حسم 
إنــشــاء تحالف  الــصــراع عسكرياًً. وبالتالي فــإن 
جـــديـــد بـــقـــيـــادة الــســعــوديــة لا يـــبـــدو مــنــطــقــيــاًً إذا 
كان الهدف منه ببساطة إعادة التجربة نفسها، 
ــلـــفـــة الــــحــــرب  ــــاض تــــعــــرف كـ ـــريــ ــاًً أن الـــ خــــصــــوصــ

اليمنية ونتائجها أكثر من أي طرف آخر.
ــــة تــــــحــــــاول بـــــنـــــاء شــــيء  ــــعـــــوديـ الأقـــــــــــرب أنََّ الـــــسـ
مــخــتــلــف: قــــــدرة إقــلــيــمــيــة تــســتــطــيــع مــــن خلالـــهـــا 
حــمــايــة مــصــالــحــهــا الــحــيــويــة مـــن دون أن تبقى 
رهينة لقرار أمريكي. وهذا لا يعني بالضرورة 
أنََّ الــريــاض تريد استبدال الــولايــات المتحدة، 
أو أن الــقــوات السعودية ستأخذ مكان القوات 
الأمــــريــــكــــيــــة، وإنــــمــــا يـــعـــنـــي أن الـــســـعـــوديـــة تــريــد 
امتلاك أدواتها الخاصة في منطقة أصبحت أكثر 

أهمية بالنسبة لأمنها القومي.

البحر الأحمر بالنسبة للسعودية ليس مجرد 
ــالـــســـاحـــل الـــغـــربـــي  ــتـــجـــارة الــــدولــــيــــة. فـ ــلـ طــــريــــق لـ
لــلــمــمــلــكــة ومـــوانـــئـــهـــا ومـــشـــاريـــعـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
الكبرى ترتبط مباشرة بأمن هذا البحر، بينما 
يمثل بــاب الــمــنــدب نقطة الاخــتــنــاق الــتــي يمكن 
أن تـــتـــحـــول فــــي أي لــحــظــة إلـــــى مـــصـــدر تــهــديــد 
اقتصادي وأمني للمملكة. ولهذا فإن ترك أمن 
البحر الأحمر لقوى خارجية أصبح خياراًً أكثر 
خــطــورة بالنسبة لــلــريــاض، خــصــوصــاًً فــي ظل 

اتساع المنافسة على المنطقة.
ــــع الــــــدور  ــــراجـ ــنـــــي الـــــــذي يـــتـــركـــه تـ ــ فــــالــــفــــراغ الأمـ
الأمريكي لا تحاول قوة واحدة ملأه. إذ هناك 
تـــنـــافـــس إقـــلـــيـــمـــي ودولــــــــي عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
والقرن الأفريقي والموانئ والجزر وخطوط 
الملاحة، وإلى جانب السعودية وإيران، توجد 
ــــرى تــســعــى إلــــى تــوســيــع نـــفـــوذهـــا في  قــــوى أخـ
هذه المنطقة، وفي مقدمتها »إسرائيل«. ومن 
هـــنـــا يـــمـــكـــن فـــهـــم الـــحـــســـاســـيـــة الـــســـعـــوديـــة تــجــاه 
ــقـــي، لأن  ــتـــطـــورات فـــي الــيــمــن والــــقــــرن الأفـــريـ الـ
السيطرة على الممرات البحرية ومداخل البحر 
الأحــــمــــر تــعــنــي فــــي الـــنـــهـــايـــة الـــتـــأثـــيـــر فــــي الــعــمــق 

الاستراتيجي للمملكة.

التسوية الاقليمية الشاملة
ــيــــن  ــيــ الـــــطـــــويـــــلـــــة أثـــــبـــــتـــــت أن الــــحــــوثــ الـــــتـــــجـــــربـــــة 
ــــري  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــــون تـــــحـــــمـــــل الــــــضــــــغــــــط الـ ــعـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ يـ
والاستمرار في القتال، وأن أي محاولة لإغلاق 
إلــى دورة  المنطقة  الملف بالقوة ستعيد  هــذا 
جديدة من الحرب، فالتحالف البحري الجديد 
يمكن أن يــكــون أداة لــلــردع والــحــمــايــة وليس 
بــــــــديلًاً عــــن الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــالــســعــوديــة 
قــــادرة عــلــى بــنــاء تــحــالــف بــحــري واســــع، لكنها 
لن تستطيع بناء نظام أمني إقليمي مستقر إذا 
بقي البحر الأحمر والخليج جزءاًً من مواجهة 
مــفــتــوحــة بــيــن الــــريــــاض وطــــهــــران. ولـــهـــذا فــإن 
المسار الــذي بدأته السعودية خلال السنوات 
الماضية نحو الحوار مع إيــران ليس منفصلًاً 

التحالف البحري السعودي... هل بدأت الرياض ببناء بديل للأمن الأمريكي؟
أعلنت السعودية عن إنشاء »تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات« بقيادتها 

ومشاركة 14 دولة، بينها مصر وتركيا، بهدف حماية الملاحة وخطوط التجارة 
وإمدادات الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. الإعلان 

السعودي قدّّم المشروع باعتباره إطاراًً دفاعياًً لحماية الأمن البحري، وتحدث عن 
تبادل المعلومات والاستخبارات والتدريب والعمليات البحرية المشتركة، مع 

إنشاء القيادة المشتركة ومركز العمليات في السعودية.

عن هذه التطورات. فكلما اتجهت الرياض إلى 
بــنــاء قــدراتــهــا الأمــنــيــة بشكل مستقل، أصبحت 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه أكـــثـــر حـــاجـــة إلـــــى تــفــاهــمــات 
سياسية مع القوى التي تستطيع تعطيل هذا 
النظام أو تحويله إلى طرف في صراع إقليمي 

جديد.
ومن هذه الزاوية، فإن التحالف البحري يحمل 
احتمالين مختلفين. الأول أن تكون السعودية 
بصدد تكرار التجربة السابقة، أي بناء تحالف 
عسكري جديد بهدف الضغط على الحوثيين، 
ــأن تــكــون  ــ ــانـــة بــ ــنــــاك ضـــمـ وعــــنــــدهــــا لــــن تــــكــــون هــ
السابقة.  التحالفات  نتائج  النتيجة مختلفة عن 
ــا الاحـــتـــمـــال الـــثـــانـــي، وهــــو الأكـــثـــر أهــمــيــة، أن  أمــ
يكون التحالف جــزءاًً من عملية أوســع لإعــادة 
ــــن الإقـــلـــيـــمـــي، بـــحـــيـــث تــمــتــلــك دول  ــ تــشــكــيــل الأمـ
المنطقة قدراتها الخاصة، وتقلل اعتمادها على 
الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تستخدم 
هــــذه الـــقـــوة لـــفـــرض الاســـتـــقـــرار لا لــفــتــح حــرب 

جديدة.
إذا اســتــطــاعــت الــســعــوديــة أن تــجــمــع بــيــن بــنــاء 

القدرة العسكرية وبين التسوية السياسية في 
اليمن، وأن تحافظ على مسار تفاهم مع إيران، 
وأن تــجــعــل الـــتـــحـــالـــف الـــبـــحـــري إطــــــــاراًً لــحــمــايــة 
الملاحة وليس منصة لمواجهة مفتوحة، فإنها 
قد تكون أمام بداية تحول حقيقي في المنطقة: 
انــتــقــال تــدريــجــي مــن مــنــظــومــة أمـــن تعتمد على 
القوة الأمريكية إلى منظومة تلعب فيها القوى 
المرتبطة  الــدور الأكبر وتحديداًً تلك  الإقليمية 

بشكل عضوي بالمنطقة.
ــــجـــــرد نــســخــة  ــالــــف إلـــــــى مـ ــــحـــــول الــــتــــحــ أمـــــــا إذا تـ
ســعــوديــة مـــن الــتــحــالــفــات الــســابــقــة، فــــإن الــبــحــر 
الأحــمــر قــد يــصــبــح ســاحــة جــديــدة لــلــحــرب بــدلًاً 

من أن يكون بداية لنظام أمني جديد.
ولـــهـــذا فــــإن أهــمــيــة الــتــحــالــف الـــــذي أعــلــنــت عنه 
الرياض لا تكمن فقط في حماية السفن، وإنما 
فــي الـــســـؤال الأوســــع الــــذي يــطــرحــه: هــل بــدأت 
السعودية فـــعلًاً فــي بــنــاء منظومة أمــن إقليمية 
تستطيع مــن خلالــهــا حماية مصالحها بنفسها، 
ــــن الــــصــــراع  ــــدة مـ ــديـ ــ ــا تـــســـتـــعـــد لـــجـــولـــة جـ ــهــ أم أنــ

بالوسائل القديمة؟

من مدغشقر إلى روسيا... تعاون متسارع في ملفات استراتيجية
تشهد العلاقات بين روسيا ومدغشقر تحولًاً نوعياًً 

متسارعاًً منذ وصول السلطة الانتقالية الجديدة إلى 
الحكم في الجزيرة الأفريقية في تشرين الأول 2025، إذ 

تتجه أنتاناناريفو تدريجياًً نحو تنويع شراكاتها الدولية 
والخروج من تحالفاتها التقليدية، وفي مقدمتها الشراكة 

الفرنسية التاريخية.
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الأمــريــكــيــة،  البيولوجية  الــحــرب  عــن  سنتحدث 
ــنـــاد إلـــــى وثــــائــــق رُُفــــعــــت عـــنـــهـــا الـــســـريـــة،  ــتـ بـــالاسـ
وســـــــــــجلات الـــــكـــــونـــــغـــــرس، وتـــــقـــــاريـــــر حـــكـــومـــيـــة 
ــيـــة قــــــــدرات  ــهـــجـ ــنـ مـــــتـــــاحـــــة، لـــــنـــــراجـــــع بــــــصــــــورة مـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة في 
أبحاث الأسلحة البيولوجية منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية، وتاريخ هذه القدرات، والجدل 
ــا.  ــهـ ــهـ ــيـــط بــــهــــا، وأزمــــــــــة الــــثــــقــــة الــــتــــي تـــواجـ الـــمـــحـ
وتــجــنــبــاًً لوصفنا بــمــؤيــدي نــظــريــات الــمــؤامــرة، 
ــــواد الــــتــــي أصـــبـــحـــت عــلــنــيــة  ــمــ ــ ســـنـــعـــتـــمـــد فـــقـــط الــ
بــالــفــعــل، وســنــعــيــد تنظيمها لنفهم الــقــضــيــة مــرة 
أخــرى بصورة شاملة ومنهجية، ومن منظور 

استرجاعي.
في الواقع، إذا حاولت اليوم البحث عن المواد 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــحــــرب الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة، 
فستجد أن المصادر المتاحة مــحــدودة نسبياًً. 
ومــن الأســبــاب المهمة لــذلــك، أن نقطة انــطلاق 
الحرب البيولوجية الأمريكية الحديثة مرتبطة 
بــاســم آخــــر، هــو »الـــوحـــدة 731« الــيــابــانــيــة. أي 
البيولوجية  الــحــرب  بــدايــة  نتتبع  أن  علينا  إن 
ــنــــطــــن، بــــل مــــن مــنــطــقــة  الأمــــريــــكــــيــــة، لا مــــن واشــ

بينغفانغ في مدينة هاربين الصينية.
الــوحــدة  الــحــرب العالمية الثانية، أجـــرت  خلال 
ــاء،  ــيــ 731 الـــيـــابـــانـــيـــة تــــجــــارب عـــلـــى الـــبـــشـــر الأحــ
ونــــــفــــــذت تــــــجــــــارب لــــلــــحــــرب الــــجــــرثــــومــــيــــة عــلــى 
نطاق غير مسبوق في تاريخ البشرية. ولقي 
آلاف مــن أســرى الــحــرب والمدنيين الصينيين 
والسوفييت والكوريين حتفهم في مختبراتها. 
ــــد اســــــتــــــخــــــدام هـــــــــــؤلاء الأشــــــــخــــــــاص مـــــــــوادََّ  ــعــ ــ وبــ
للتجارب، حصلت الــوحــدة 731 على مجموعة 

كبيرة من البيانات.
ــا، شــــيــــرو إيــــشــــي، أصـــــــدر فــي  ــائــــدهــ نــــعــــرف أن قــ
السوفييتية،  الــقــوات  اقتربت  آب 1945، عندما 
السجناء  المنشآت وقتل جميع  أوامـــر بتفجير 
المتبقين. وفي حدود ما استطاعوا، دمّّر أفراد 
الــوحــدة معظم الأدلـــة المحيطة، باستثناء عدد 
محدود من البيانات الأساسية، وأخفوا تقريباًً 
كل ما كــان يمكن إخــفــاؤه، بما في ذلــك الجثث. 

وكان أمر شيرو إيشي واضحاًً: 
على الجميع أن يأخذوا السر معهم إلى القبر.

لــكــن شــيــرو إيــشــي وأغـــلـــب أفـــــراد الـــوحـــدة 731 
أفــلــتــوا فــي النهاية مــن المحاكمة أمـــام المحكمة 
الــعــســكــريــة الـــدولـــيـــة لــلــشــرق الأقـــصـــى. والــســبــب 

بسيط: كانت هناك صفقة.
مــن  خــــبــــراء  عــــامــــي 1945 و1948، ســــافــــر  بـــيـــن 
»كامب  البيولوجية  للحرب  الأمريكية  الــقــاعــدة 
ديــــتــــريــــك« إلـــــى الــــيــــابــــان والــــتــــقــــوا شـــيـــرو إيــشــي 
وأبـــرز أعــضــاء الــوحــدة 731. وتــوصــل الطرفان 
ــقـــة: تـــمـــنـــح الــــــولايــــــات الــمــتــحــدة  ــفـ فـــعـــلـــيـــاً إلــــــى صـ
أعــضــاء الـــوحـــدة حــصــانــة مــن الــمــاحــقــة بــجــرائــم 
بيانات تجارب  الــحــرب، مقابل تسليمها جميع 
الوحدة 731 على البشر، والشرائح المرضية، 

وتقارير الأبحاث.
وبــالــنــســبــة إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، كــانــت هــذه 
المواد كنزاًً لا يقدر بثمن. فقد حصلت مباشرة 
على بيانات ناجمة عن تجارب بشرية واسعة 
النطاق وشديدة الوحشية، من دون أن تضطر 
هي نفسها إلى تنفيذ تجارب بهذا الحجم، وهي 
تـــجـــارب لـــم يــكــن مــمــكــنــاًً إجـــراؤهـــا فـــي الــظــروف 
ــتــــحــــدث بـــــاســـــم وزارة  الــــــعــــــاديــــــة. وقــــــــد أشـــــــــار مــ
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة بـــوضـــوح إلـــى أن الأمــــر لم 
يقتصر على مبادلة هــذه البيانات بالإعفاء من 

أمريكا مستعدة لإيذاء حتى 

نشرت صحيفة »الشعب اليومية« في 30 حزيران، مقالًاً تطرقت فيه إلى تقرير رفعت عنه السرية في 
الولايات المتحدة خلال حزيران من هذا العام، وهو عبارة عن مجموعة من الوثائق التي كشف عنها مكتب 

مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية. يتمثل المحتوى الأساسي لهذه الوثائق في إقرارها بأن الحكومة 
الأمريكية موّّلت أكثر من 120 مختبراًً بيولوجياًً في أكثر من 30 دولة ومنطقة حول العالم، بينها أكثر من 

40 مختبراًً في أوكرانيا وحدها. وتُُخزََّن في هذه المختبرات مسببات أمراض شديدة الخطورة، مثل: الجمرة 
الخبيثة، والطاعون، وإيبولا، وفيروس ماربورغ. أما المتعهد الرئيسي لهذه المشروعات فهو شركة »بلاك آند 

فيتش«، وتتراوح قيمة التمويل المخصص لكل مشروع بين نحو 1.7 و3.5 ملايين دولار.

الملاحقة على جرائم الحرب، بل إن الأمريكيين 
دفعوا أموالًاً أيضاًً.

ولولا أن الاتحاد السوفييتي حاكم 12 شخصاًً 
من أفراد الوحدة 731، وكشف خلال المحاكمة 
بــعــض الـــوثـــائـــق، لــكــان مـــن الــصــعــب عــلــى الــعــالــم 
ربما أن يكتشف آثــاراًً حقيقية لوجود الوحدة 
731. يجب أن يكون الأمر واضحاًً: الأمريكيون 
ذهبوا لعقد صفقة، ولم يكونوا متلقين سلبيين 

للبيانات، ولم يعثروا عليها بالصدفة.
 ،731 الـــــــوحـــــــدة  »إرث«  ـــى  ــلـ عــ ــــحـــــصـــــول  الـ ـــعــــد  بـ
البيولوجية الأمريكية  الحرب  تسارعت برامج 
ــلـــة فــــي ســــيــــاق الــــحــــرب الـــــبـــــاردة.  بــــصــــورة شـــامـ
وأصـــبـــحـــت قــــاعــــدة ديـــتـــريـــك الـــمـــركـــز الــرئــيــســي 
أمـــراض،  مسببات  وتخزين  وتجريب  لتطوير 
مــثــل: الــجــمــرة الخبيثة وســمــوم الــبــوتــولــيــنــوم. 
كما أُُنــشــئــت منشآت للإنــتــاج فــي تــرســانــة باين 
بلاف بولاية أركنساس. لكن الجيش الأمريكي 
فعل خلال هذه العملية شيئاًً آخر أيضاًً: أجرى 
تجارب بشرية داخل الأراضي الأمريكية وعلى 

مواطنيه.
الــبــحــريــة  نــــفــــذت   ،1950 أيــــلــــول  20 و27  بـــيـــن 
الأمريكية قبالة ساحل سان فرانسيسكو »عملية 
ــام مــتــتــالــيــة،  ــ ــــدى أيــ ــلـــى مـ ــــرش الــــبــــحــــري«. وعـ الــ
أطــلــقــت الــســفــن الــعــســكــريــة فــــوق الــمــديــنــة، الــتــي 
كــان عــدد سكانها يبلغ 800 ألــف نسمة، رذاذاًً 
يحتوي على بكتيريا »سيراتيا مارسيسنس« 

و»العصوية الكروية«.
واعـــتـــبـــر الــجــيــش فـــي ذلــــك الـــوقـــت هــــذه الـــمـــواد 
»غـــيـــر ضــــــــارة«، واســـتـــخـــدمـــهـــا لـــمـــحـــاكـــاة هــجــوم 
العينات  بــيــولــوجــي. وأُُنــشــئــت 43 نقطة لجمع 
ــنــــة. وخـــلـــصـــت الـــتـــجـــربـــة إلـــى  فـــــي أنـــــحـــــاء الــــمــــديــ
ــــن ســــكــــان ســــــان فــرانــســيــســكــو  ــــل واحــــــــد مـ أن كـ
تقريباًً استنشق أكثر من 5000 جسيم محمل 
بالبكتيريا فــي الــدقــيــقــة. وبــقــيــت الــقــضــيــة سرية 
ــاًً، حــتــى كشفت  ــامـ بـــصـــورة صـــارمـــة لــمــدة 26 عـ

عنها وسائل الإعلام عام 1976.
خلال العقود الأولى من الحرب الباردة، أجرت 
الحكومة الأمريكية 239 تجربة ميدانية مفتوحة 
لــمــحــاكــاة الـــحـــرب الــبــيــولــوجــيــة داخــــل الأراضــــي 
الأمــريــكــيــة. وفـــي عـــام 1966، وضـــع الــبــاحــثــون 

بكتيريا تُُستخدم لمحاكاة الجمرة الخبيثة في 
مــتــرو أنــفــاق نــيــويــورك، لــمــراقــبــة كيفية انتشار 
هجوم بيولوجي داخل شبكة نقل تخدم مدينة 

يبلغ عدد سكانها عشرات الملايين.
ــارات الـــمـــركـــزيـــة  ــبــ ــتــــخــ كـــمـــا امـــتـــلـــكـــت وكــــالــــة الاســ
مـــــشـــــاريـــــع ســــــريــــــة، مـــــثـــــل: »بــــــرنــــــامــــــج الإنـــــســـــان 
النهائي«، وطورت أسلحة اغتيال تحتوي على 
سموم من بينها سم الكوبرا. وفي عام 1972، 
أُُتلفت جميع السجلات المتعلقة بهذه البرامج، 
ثم دُُمــرت عينات السموم نفسها بأمر رئاسي 

بعد تحقيق أجراه مجلس الشيوخ. 
وهناك بالطبع اتهام لم يُُحسم حتى اليوم: ففي 
أثناء الحرب الكورية عام 1952، اتهمت الصين 
ــكــــي بـــإلـــقـــاء  وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة الـــجـــيـــش الأمــــريــ
حــشــرات ومــــواد مــلــوثــة بــالــجــراثــيــم فـــوق شمال 
كـــوريـــا وشـــمـــال شـــرق الــصــيــن، فـــي إطــــار حــرب 
دائماًً  الأمريكية  الحكومة  نفت  وقــد  جرثومية. 

هذه الاتهامات بصورة قاطعة.
التراجع قليلًاً

ــانـــت إدارة  ــــام 1969 تــــحــــولًاً نـــســـبـــيـــاًً. كـ شـــهـــد عـ
نيكسون غارقة في مشكلاتها، وأرادت تخفيف 
الضغط السياسي الداخلي عبر التضحية بجزء 
ــبـــرنـــامـــج لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأهـــــــم. وفـــــي 25  مــــن الـ
تشرين الثاني 1969، أعلن نيكسون في فورت 
ديـــتـــريـــك أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســتــتــخــلــى من 
جانب واحد عن جميع عمليات تطوير وإنتاج 
ــلــــحــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  ــــدام الأســ ــــخـ ــتـ ــ وتــــخــــزيــــن واسـ

الهجومية.
وفي عام 1972، انضمت الولايات المتحدة مع 
أكثر من مئة دولة إلى »اتفاقية حظر الأسلحة 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة«، ثـــم صـــادقـــت عــلــيــهــا عــــام 1975. 
ــاًً مـــقـــارنـــة بـــمـــا كــانــت  ــــك بــالــتــأكــيــد تـــقـــدمـ وكــــــان ذلـ
الــولايــات المتحدة تفعله سابقاًً. لكن حجم هذا 

التقدم يبقى قابلًاً للنقاش.
المشكلة الأكثر جوهرية، هي أنّّ الإعلان نص 
بـــــوضـــــوح عـــلـــى حـــظـــر الأبـــــحـــــاث »الـــهـــجـــومـــيـــة« 
والــســمــاح بــالأبــحــاث »الــدفــاعــيــة«. لــكــن المعرفة 
الأساسية تقول: إن الدفاع والهجوم يعتمدان 
على المسار التقني نفسه، ويظهر ذلك بصورة 
واضــحــة جـــداًً فــي تطوير الأســلــحــة، وخصوصاًً 

منذ صفقة 731 
مقابل بيانات التجارب 

البشرية مروراًً برش 
سان فرانسيسكو 

أثبتت أمريكا 
استعدادها لتضحية 
بمواطنيها من أجل 

أبحاثها البيولوجية
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مواطنيها بسبب مختبرات الحرب البيولوجية

تمتلك أمريكا 
شبكة من 120 
مختبراًً في 30 

دولة وتنكر 
المخاطر وترفض 

الرقابة الدولية 
مبررةًً أبحاثاًً 

دفاعية خطيرة 
تهدد العالم

الأسلحة البيولوجية.
إذا أردت صــنــع لـــقـــاح، فــمــن أيـــن يــأتــي الــلــقــاح؟ 
الـــمـــمـــرض. وإذا  الـــعـــامـــل  ــــزرع  تــ عــلــيــك أولًاً أن 
أردت تــقــيــيــم الــتــهــديــد، فــعــلــيــك أن تــعــرف كيفية 
ــتـــاج الــــــــرذاذ. فـــأيـــن تــقــع الــــحــــدود بــيــن الـــدفـــاع  إنـ

والهجوم؟ وهل توجد آلية فعالة للتحقق؟
لهذا أشار باحثون في الحد من التسلح إلى أن 
»اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية« تفتقر منذ 
ولادتــهــا إلــى آلية رسمية للتحقق من الالــتــزام، 
وهو ما مهّّد لما جاء لاحقاًً. بعد انتهاء الحرب 
الباردة، دخلت الأنشطة الأمريكية ذات الصلة 
مرحلة أكــثــر غــمــوضــاًً وتــنــاقــضــاًً. فــي عــام 2001 

وقعت حادثتان مهمتان.
ــبــــوع مــــن هـــجـــمـــات 11  الأولــــــــى: جــــــاءت بـــعـــد أســ
ــائــــل تـــحـــتـــوي عــلــى  ــلـــــت رســ ــ ــلـــــول، عـــنـــدمـــا أُُرسـ ــ أيـ
أبواغ شديدة النقاء من الجمرة الخبيثة، يمكن 
اعتبارها شكلًاً من أشكال السلاح البيولوجي، 
إلــــــى مــــؤســــســــات إعلامــــــيــــــة، وعــــــــدد مـــــن أعـــضـــاء 
مجلس الشيوخ الديمقراطيين. وأدت الهجمات 
إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 17. وكانت 
أخــطــر هــجــمــة بــيــولــوجــيــة فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات 

المتحدة.
الفيدرالي،  التحقيقات  مكتب  تحقيق  وبحسب 
اتجهت الشبهات في النهاية إلى بروس إيفنز، 
وهـــو بــاحــث بــــارز فـــي مــعــهــد أبـــحـــاث الأمــــراض 
الــمــعــديــة الــتــابــع لــلــجــيــش الأمـــريـــكـــي فـــي فـــورت 
ــــى أن الــــسلالــــة  ــتــــريــــك. وخــــلــــص الـــتـــحـــقـــيـــق إلــ ديــ
الــهــجــوم جــاءت  الأم للجراثيم المستخدمة فــي 
 ،»1029-RMR« الــــرمــــز  تـــحـــمـــل  قــــــــــارورة  مــــن 
كان إيفنز قد أعدها وحفظها بنفسه. وفي عام 
2008، وقبل توجيه الاتهام إليه، انتحر إيفنز.

ــــذا، تــبــيــن أن مـــوجـــة الــــرعــــب الــبــيــولــوجــي  ــكـ ــ وهـ
المتحدة بعد هجمات  الــولايــات  التي اجتاحت 
11 أيــلــول خــرجــت مــن داخـــل مختبر بيولوجي 
دفــاعــي أمــريــكــي. ولا تـــزال هــذه القضية تحمل 

نقاطاًً غامضة حتى اليوم.
الــثــانــيــة: وقــعــت أيـــضـــاًً فـــي تــمــوز 2001، عــنــدمــا 
رفــضــت إدارة جــــورج بـــوش الابــــن مـــن جــانــب 
واحــــد بـــروتـــوكـــول الــتــحــقــق الـــخـــاص بـــ»اتــفــاقــيــة 
ــلـــحـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة«. وكــــــان الـــهـــدف  حـــظـــر الأسـ
من البروتوكول منح الاتفاقية »أســنــانــاًً«، عبر 
إنشاء نظام للإعلان عن المنشآت، والتفتيش 
الميداني، والتحقيق في الشبهات. لكن الولايات 

الــمــتــحــدة رفــضــتــه بــحــجــة أن الــتــحــقــق »ســيــضــر 
بالمصالح القومية الأمريكية«، ويكشف أسرار 
أبحاثها الدفاعية البيولوجية والأسرار التجارية 

لشركات الأدوية.
إذا وضـــعـــنـــا الـــحـــادثـــتـــيـــن مــــعــــاًً، تــصــبــح الـــصـــورة 
ــــخـــــص مـــــــن داخـــــــل  ــعــــد أن خـــــــــرج شـ ــبــ لافـــــــتـــــــة. فــ
ــيــــولــــوجــــي ونـــفـــذ  ــبــ ــــاع الــ ــــدفـ ــلـ ــ ــــكـــــي لـ ــــريـ ــبـــر أمـ ــتـ مـــخـ
هجوماًً أثار الذعر في أنحاء البلاد، وفي وقت 
كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة نفسها تــواجــه خــطــراًً 
بيولوجياًً داخــلــيــاًً، لــم يكن ردهـــا قــبــول الرقابة 
الــدولــيــة، بــل تفكيك إطـــار الــرقــابــة الــدولــيــة على 
ــقـــدرات والأســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة بــيــدهــا. وهــذا  الـ
الــتــأمــل، ولا سيما إذا نظرنا إليه  أمــر يستحق 

في سياق ما يسمى »خط الإقصاء«.
أقرب للأعداء!

ــبـــاردة،  أمـــا فـــي الـــخـــارج، فــبــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الـ
أنـــشـــأت وزارة الــــدفــــاع الأمـــريـــكـــيـــة، تــحــت اســم 
»الــــتــــعــــاون لـــلـــحـــد مــــن الــــتــــهــــديــــدات«، مــــا يــســمــى 
»بـــرنـــامـــج الـــحـــد مـــن الـــتـــهـــديـــدات الــبــيــولــوجــيــة«. 
ومـــولـــت وكـــالـــة الـــحـــد مـــن الـــتـــهـــديـــدات الــدفــاعــيــة 
في  البيولوجية  المختبرات  مــن  شبكة ضخمة 
ــاد الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق ومــنــاطــق  ــ ــــحـ دول الاتـ

أخرى حول العالم.
تضم هذه الشبكة أكثر من 120 مختبراًً في أكثر 
مــن 30 دولـــة، تحت إدارة مباشرة مــن وزارة 
الدفاع الأمريكية. وفي أوكرانيا وحدها، يوجد 
46 مختبراًً تلقت تمويلًاً من البنتاغون، موزعة 
في مناطق، مثل: كييف وأوديسا وخيرسون. 
ــــي تــــجــــري  ــتــ ــ ــــمـــــل مــــســــبــــبــــات الأمـــــــــــــــراض الــ وتـــــشـ
دراستها الجمرة الخبيثة، وإيبولا، والطاعون، 

وحمى الكونغو النزفية وغيرها.
كما ترد ضمن هذه الأنشطة أبحاث ما يسمى 
»كـــســـب الــوظــيــفــة« أو »تــعــزيــز الـــوظـــيـــفـــة«، أي 
ــــدام وســـــائـــــل مـــصـــطـــنـــعـــة لـــتـــعـــزيـــز بــعــض  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
خــصــائــص مــســبــبــات الأمـــــــراض، ســـــواء قــدرتــهــا 

على الانتقال أو قدرتها على إحداث المرض.
وفـــــــي عـــــــام 2015، وقــــعــــت حـــــادثـــــة فـــــي كــــوريــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. فـــقـــد »أرســــــــل« مــــيــــدان الاخـــتـــبـــارات 
ــا، »عـــن  ــ ــــوتـ ــــة يـ الأمــــريــــكــــي فـــــي دوغــــــــــواي بـــــولايـ
طريق الخطأ«، عينات حية من الجمرة الخبيثة 
ــابـــعـــة لـــلـــقـــوات  ــتـ ــــى قــــاعــــدة أوســــــــان الــــجــــويــــة الـ إلــ
الأمــريــكــيــة فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة. وتــعــرض 22 
ــانــــت هـــذه  شـــخـــصـــاًً لاحـــتـــمـــال الاتــــصــــال بـــهـــا. وكــ

ــار أجـــــهـــــزة جـــديـــدة  ــبــ ــتــ الـــعـــيـــنـــات مـــخـــصـــصـــة لاخــ
ضمن برنامج »JUPITR« للمراقبة البيولوجية 

للقوات الأمريكية في كوريا.
وكشفت وثائق حصل عليها نواب في البرلمان 
ـــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة واصــــلــــت بــيــن  ــــكـــــوري، أن الـ الـ
عامي 2017 و2019 إرســـال عينات مــن سموم 
الـــبـــوتـــولـــيـــنـــوم والـــريـــســـيـــن والـــســـمـــوم الــمــعــويــة 
للمكورات العنقودية إلى مواقع مختلفة، مثل: 
قــاعــدة كــامــب هــمــفــريــز فــي بــيــونــغــتــايــك، وقــاعــدة 

كونسان، والرصيف رقم 8 في ميناء بوسان.
أمـــا فــــورت ديــتــريــك نــفــســهــا، فــفــي تــمــوز 2019، 
أي قبل فترة قصيرة مــن تفشي الــوبــاء واســع 
النطاق، أمــرت مراكز السيطرة على الأمــراض 
ــا الأمــــريــــكــــيــــة- بــــإيــــقــــاف عــمــل  ــهـ ــنـ والــــــوقــــــايــــــة- مـ
ــامـــل، بـــعـــدمـــا اكـــتـــشـــفـــت انـــتـــهـــاكـــات  ــكـ ــالـ الــمــخــتــبــر بـ

منهجية لإجراءات السلامة البيولوجية.
ومن بينها: التعامل مع مواد بيولوجية خطرة 
والأبواب مفتوحة، وعدم ارتداء معدات حماية 
تنفسية، والــدخــول المتكرر إلــى غــرف تشريح 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ ــــروج مــــنــــهــــا، والــ ــ ــــخـ ــ الــــرئــــيــــســــيــــات والـ
النفايات والسموم من دون قفازات، وعدم دقة 
ســــجلات الـــمـــخـــزون، وفــشــل نــظــام تــعــقــيــم مــيــاه 

الصرف، وغيرها.
والمفارقة، أن منشأة بهذه الدرجة من الفوضى 
وســــوء الإدارة تــعــد مـــركـــزاًً رئــيــســيــاًً فـــي شبكة 
الــمــخــتــبــرات الأمــريــكــيــة الــعــالــمــيــة. وهـــذا بلا شك 

أمر يستحق منا التفكير بجدية أكبر.
ــــدول الأطــــــراف في  وفــــي عــــام 2022، عـــقـــدت الــ
»اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية«، بطلب من 
روسيا، اجتماعاًً تشاورياًً خاصاًً لمراجعة قضية 
المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا. 
لـــكـــن حـــتـــى الآن، لــــم تـــقـــدم الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
أي تــوضــيــح ذي مــعــنــى. وقــــد أثــبــتــت الــوثــائــق 
الأمريكية نفسها الآن وجود شبكة المختبرات 
وحجمها، إضافة إلــى قائمة مسببات الأمــراض 

الخطرة التي تتعامل معها.
ــنــــي أن مـــــــن وصـــــــفـــــــوا نـــشـــر  ــعــ وهـــــــــــذا بـــــــــــــدوره يــ
المعلومات المتعلقة بهذه المختبرات سابقاًً بأنه 
»معلومات كــاذبــة«، كانوا في الواقع يحجبون 

الحقائق نفسها.
أمــــا نــقــطــة الـــجـــدل الــثــالــثــة، فــتــتــمــثــل فـــي الــحــدود 
بين مــا يسمى »الــدفــاع« و»الــهــجــوم«. فأبحاث 
كسب الوظيفة، ودراسات الانتقال عبر الرذاذ، 

وجمع العينات البيولوجية والموارد الممرضة 
من سكان دول أخرى عبر شبكة عالمية، تمتلك 
كــلــهــا قــــدرة عــســكــريــة مــــزدوجــــة، مــهــمــا قــيــل إنــهــا 

تدخل ضمن التعاون في مجال الصحة العامة.
وبــحــســب مــعــلــومــات كشفت عنها روســيــا، ربما 
تـــكـــون الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة قــــد جــمــعــت ونــقــلــت 
البيولوجية عبر  المعلومات  مــن  كميات كبيرة 
هـــذه الــمــخــتــبــرات. لـــذلـــك، لـــم تــعــد الــمــشــكــلــة الآن 
في البحث العلمي نفسه، بل في طريقة تصميم 
الإجراءات والعمليات المرتبطة به: من يراقب؟ 
ولمن تُُرفع التقارير؟ ومن يتحمل المسؤولية 

عندما يقع حادث؟
ولــهــذا، فنحن لا نناقش الــيــوم مسألة مــجــردة، 
ولا أمراًً قائماًً على تخيلات نظريات المؤامرة، 
بل قضية شديدة التحديد. وســواء تعلق الأمر 
بمختبرات أوكرانيا، أو فورت ديتريك، أو كوريا 
فــإن الاســتــجــابــة الأمــريــكــيــة المعتادة  الجنوبية، 
هـــي الإنــــكــــار والــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة الـــمـــســـألـــة، ثم 
اتهام الطرف الآخر بـ»نشر معلومات مضللة«.

وإذا أردنـــــا تــلــخــيــص الــمــســار، فــمــنــذ عـــام 1945، 
عــنــدمــا مُُــنــح شــيــرو إيــشــي وأفـــــراد الـــوحـــدة 731 
ــام 1950،  ــعــ الـــحـــصـــانـــة مـــقـــابـــل صـــفـــقـــة، مــــــــــروراًً بــ
عندما أُُجريت تجارب جرثومية على المواطنين 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن فــــي خــلــيــج ســـــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، ثــم 
إعلان التخلي عن الأسلحة الهجومية عام 1969، 
ورفض بروتوكول التحقق عام 2001، وصولًاً 
إلــــى الــكــشــف الـــيـــوم عـــن أكـــثـــر مـــن 120 مــخــتــبــراًً 
خارجياًً في أكثر من 30 دولة، فإن هذه الأعوام 

الثمانين تقريباًً ترسم مساراًً واضحاًً للغاية.
والـــنـــتـــيـــجـــة، بـــحـــســـب هــــــذا الــــمــــســــار، أن أبـــحـــاث 
القدرات الأمريكية في مجال الحرب البيولوجية 
لـــم تــتــوقــف بـــصـــورة حــقــيــقــيــة، بـــل اســتــمــرت في 
تغيير أسمائها، ونقل مواقعها، وتعديل خطابها، 
مـــع اســتــمــرار رفـــض الــرقــابــة الــتــي يــفــتــرض أن 
تــخــضــع لــهــا، ورفــــض مــســتــوى الــشــفــافــيــة الـــذي 

ينبغي أن توفره.
ومــــن مــنــظــور الــبــشــريــة كــلــهــا، كــــان يــفــتــرض أن 
الــبــيــولــوجــيــة أداة لحماية  الــتــكــنــولــوجــيــا  تــكــون 
ــتــــطــــور الاجـــتـــمـــاعـــي،  ـــــان ودفــــــــع الــ ــــسـ صـــحـــة الإنــ
لا ورقــــــــــة تــــســــتــــخــــدم فــــــي الـــــــصـــــــراع الـــعـــســـكـــري 

والمنافسة بين الدول.
* بروفسور في قسم السياسة الدولية بجامعة 

فودان
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	ǧإيان أنغوس عن موقع المناخ والبيئة

»هل أنتِِ مجنونة؟ أنا أحاول زيادة استهلاكنا 
من اللحوم الحمراء.«

»لماذا؟«
ــــذا هــو  »لأن الـــمـــعـــكـــرونـــة بـــالـــجـــبـــن لا تـــكـــفـــي، هــ

السبب.« 
كل نقطة في تعهدها بنمط الحياة الأخضر لا 
صلة لها بواقعها. فهو يخبرها بأن تستثمر في 
صــنــاديــق استثمار وأســهــم مــســؤولــة اجتماعياًً، 
وتـــأخـــذ بــقــايــا الــطــعــام مـــن الــمــطــاعــم إلـــى الــمــنــزل 
في أوعية بلاستيكية، وتسافر بالطائرة بشكل 
أقــل – وهــذا لامــرأة لا تستطيع تحمّّل تكاليف 
السفر أو الأكل في المطاعم، ولن تتاجر أبداًً في 
البورصة. لا يوجد أي تغيير يمكن لديلاروبيا 

أن تفعله سيؤثر على أزمة المناخ.
هذا المشهد خيالي، لكنه واقعي للغاية. فالكثير 
مــمــا يُُــعــتــبــر فـــكـــراًً بــيــئــيــاًً الـــيـــوم يــنــظــر إلــــى تغير 
الـــمـــنـــاخ والـــمـــشـــاكـــل الــبــيــئــيــة الأخــــــرى عــلــى أنــهــا 
إخفاقات في المسؤولية الشخصية يمكن حلها 
عـــن طــريــق الاســــتــــهلاك بــشــكــل مــخــتــلــف. لـــو أن 
الــجــمــيــع قــلــلــوا مـــن قـــيـــادة الـــســـيـــارات، واشـــتـــروا 
منتجات عضوية، وأكــلــوا لحوماًً أقــل، ووفّّـــروا 
الماء، وسمدوا بقايا طعامهم، وخففوا التدفئة، 
وغيََّروا لمباتهم الكهربائية، لكان كل شيء على 

ما يرام.

»إطار الفرد« و»إطار النظام«
فـــي كــتــابــهــم الــثــاقــب »الأمـــــر يـــعـــود إلـــيـــك«، يميز 
عــالــمــا الــنــفــس الــســلــوكــي نــيــك تــشــاتــر وجــــورج 
للمشاكل  متنافسين  تفسيرين  بــيــن  لــونــشــتــايــن 
ــفـــرد« و»إطــــار  الاجــتــمــاعــيــة يــســمــيــانــهــا »إطـــــار الـ
ــفــــردي،  ــام«. فـــــــالأول يـــركـــز عـــلـــى الـــفـــعـــل الــ ــنــــظــ الــ
بينما يــركــز الــثــانــي عــلــى تغيير الــنــظــام. وليس 
من المستغرب أن المصالح المؤسسية دعمت 

بقوة نهج »إطار الفرد«.
»أدركــــــت الـــشـــركـــات والـــصـــنـــاعـــات بــأكــمــلــهــا الــتــي 
تـــســـتـــفـــيـــد مـــــن الـــــوضـــــع الــــــراهــــــن أنــــهــــا تــســتــطــيــع 
بــفــعــالــيــة صـــــرف الـــضـــغـــط أو الــتــغــيــيــر الــنــظــامــي 
الـــذي قــد يــهــدد نــمــاذج أعــمــالــهــا– أي التغييرات 
في السياسات التي قد تؤثر سلباًً على أرباحها 
النهائية– من خلال إعــادة صياغة المشاكل من 
ــار الـــفـــرد« مـــع علمها  ــ ــار الـــنـــظـــام« إلــــى »إطــ ــ »إطــ
التام بأن مثل هذه الإجراءات من غير المرجح 
أن يــكــون لها تأثير كبير على الــمــشــكلات التي 
ــالـــي تــشــكــل تـــهـــديـــداًً  ــتـ ــالـ ــاًً، وبـ ــاهــــريــ تــســتــهــدفــهــا ظــ

ضئيلًاً لأرباح الشركات النهائية...
»هذه هي الخدعة المؤسسية: أشِِر إلى )إطار 
ــار الــنــظــام(؛  ــ ــفــــرد(، وتـــحـــرك عــلــى صــعــيــد )إطــ الــ
�����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ��������������و��� بـــــالـــــلـــــوم عــلــى  ز
المواطنين الأفـــراد فــي أي مــشــكلات اجتماعية 

ناتجة عن ذلك.« 

البصمة الكربونية
النسخة الأكثر نجاحاًً وخداعاًً من تلك الخدعة 
ــذا  ــ ــــغ هـ ــيـ ــ ــــة«. صـ ــيــ ــ ــــونــ ــربــ ــ ــكــ ــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــــصـ ــبـ ــ تــــســــمــــى »الـ
التسعينيات،  أواخــــر  فــي  مـــرة  المصطلح لأول 
وكان في الأصل مفهوماًً تقنياًً لمقارنة التأثيرات 
الـــســـكـــانـــيـــة  ــــات  ــافـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ لــــــلــــــدول ذات  ــيــــة  ــنــــاخــ الــــمــ
المختلفة. أصبح عبارة شائعة الاستخدام على 
نطاق واسع في عام 2004، عندما تبنته وكالة 
الإعلانات »أوغلفي آند ماثر« »لغسيل« صورة 
شــركــة الــنــفــط الــثــانــيــة عــالــمــيــاًً مــن حــيــث الحصة 

غير الحكومية.

كــــانــــت شــــركــــة بـــريـــتـــيـــش بـــتـــرولـــيـــوم )BP( قــد 
أعـــــــادت تــســمــيــة نــفــســهــا مــــؤخــــراًً بـــاســـم »بــيــونــد 
بــتــرولــيــوم« )مـــا وراء الــنــفــط(، لإبــــراز صــورة 
صديقة للبيئة. وكــجــزء مــن هــذا الجهد، أنشأت 
»أوغلفي آند ماثر« حملة إعلانية ناجحة للغاية 
حــولــت الــلــوم عــن انــبــعــاثــات غـــازات الدفيئة من 
ــــراد والـــعـــائلات. أنفقت  شــركــات الــنــفــط إلـــى الأفـ
BP مئات الملايين من الدولارات على إعلانات 

تحمل رسائل متنوعة من هذا القبيل:
»ما هي البصمة الكربونية على وجه الأرض؟ 
كــل شــخــص فــي الــعــالــم لــديــه واحــــدة. إنــهــا كمية 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون المنبعثة ســنــويــاًً بسبب 
البصمة  احسب حجم  نستخدمها.  التي  الطاقة 
الـــــكـــــربـــــونـــــيـــــة لأســــــــرتــــــــك، وتـــــعـــــلـــــم كـــــيـــــف يـــمـــكـــنـــك 
تقليلها، وكيف نقوم نحن بتقليل بصمتنا على 

 ».bp.com/carbonfootprint
وكــانــت عناوين إعلانـــات أخـــرى: »حـــان الوقت 
ــنـــخـــفـــض الـــــكـــــربـــــون«،  ــــي مـ ــذائــ ــ ــام غــ ــ ــــظـ ــاع نـ ــ ــبــ ــ لاتــ
و»يجب أن تأكل السيارات الخضروات أيضاًً«، 

»وحوّّل انتباهك لتقليل انبعاثات الكربون«.
كانت هــذه واحـــدة مــن أنجح حــملات الــعلاقــات 
الــعــامــة على الإطلاق. شــركــة ضخمة تــديــر آبــار 
نـــفـــط، ومــــصــــافٍٍ، وخـــطـــوط أنـــابـــيـــب، ونـــــاقلات، 
ــقــــرب مــــن 19 ألــــــف مـــحـــطـــة وقـــــــود حـــول  ومــــــا يــ
العالم، نجحت في تحويل اللوم عن تغير المناخ 
إلى المستهلكين الأفراد. أصبح حساب البصمة 
الكربونية لعائلتك مشروعاًً مدرسياًً شائعاًً. كما 
ــبـــة، وكـــذلـــك  قـــدمـــت شــــركــــات أخــــــرى آلات حـــاسـ
فــعــلــت الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
ــــات. والــــــــيــــــــوم، يــــمــــكــــن لـــمـــســـتـــخـــدمـــي  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ والــ
الــهــواتــف الــمــحــمــولــة تحميل تــطــبــيــقــات البصمة 
ــلـــى بـــدء  ــيـــة الــــتــــي تـــعـــد »بـــمـــســـاعـــدتـــك عـ الـــكـــربـــونـ
ــلـــتـــك الــــخــــضــــراء مــــن خلال مـــســـاعـــدتـــك عــلــى  رحـ
الــذي تستهلكه، وسفرك،  الــوعــي بنوع الطعام 

وعادات استهلاك الماء والتسوق لديك.« 
ســـــواء كـــانـــت عــلــى الــــــورق أو إلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــإن 
ــكـــل أســــاســــي:  حــــســــابــــات الـــبـــصـــمـــة بـــســـيـــطـــة بـــشـ
خــذ جميع انــبــعــاثــات غــــازات الــدفــيــئــة مــن جميع 
النهائيين،  المستهلكين  إلـــى  واعـــزُُهـــا  الــمــصــادر 
ً���س��� للاســــتــــخــــدام الـــمـــفـــتـــرض لــكــل  ثــــم قـــــــــــــــ��

مستهلك.

مطابخ الحساء
قد تكون الأرقام الناتجة مثيرة للاهتمام، لكنها 

تركيز الاستهلاك لدى الطبقات العاملة يُُحرف الأنظار عن المجرمين الحقيقيين للمناخ
في رواية باربرا كينغسولفر الرائعة 

»سلوك الطيران«، تبرز شخصية 
ديلاروبيا تورنبو، التي تتعطل حياتها 

القاسية في مزرعة صغيرة بولاية 
تينيسي بسبب تداعيات تغير المناخ. 

في مشهد معبّّر بشكل خاص، تطلب 
منها ناشطة بيئية زائرة التوقيع على 

تعهد لتقليص بصمتها الكربونية. 
فعلى أسرتها، على سبيل المثال، أن 

تقلل من استهلاك اللحوم الحمراء.

غير ذات صلة إذا كــان المستخدم لا يستطيع 
الــتــحــكــم فـــي الــمــحــتــوى الــكــربــونــي لــضــروريــات 
الـــــحـــــيـــــاة – ومــــعــــظــــم الــــــنــــــاس لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون 
ــــة أجـــراهـــا طلاب مـــن معهد  ذلــــك. وجــــدت دراسـ
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا فـــي عـــام 2007 
أن شــخــصــاًً بلا مــــأوى فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ــــي مــطــابــخ  ــــل فـ ــأكـ ــ ــارة ويـ ــ ــيـ ــ شـــخـــصـــاًً لا يـــمـــلـــك سـ
ــــزال )وفـــقـــاًً  الـــحـــســـاء ويــــنــــام فــــي الـــــملاجـــــئ، لا يــ
لمنهجية حاسبة البصمة الكربونية( يصدر 8.5 
ملايـــيـــن طـــن مـــن غـــــازات الــدفــيــئــة، أي أكــثــر من 
ضعف المعدل العالمي. ولم يكن هناك أي شيء 

يمكن لذلك الشخص فعله حيال ذلك.
أكبر الانبعاثات ليست تحت السيطرة الفردية. 
إنها محصورة في شبكات الكهرباء، وسلاسل 
الإمـــــــــداد الــــغــــذائــــي، والــــمــــبــــانــــي، وأنـــظـــمـــة الـــنـــقـــل، 
وغــيــرهــا – أنــظــمــة لا يــمــكــن لأي فـــرد الــهــروب 
مــنــهــا. الغالبية العظمى مــن ســكــان الــعــالــم ليس 
لديهم خيار ذو معنى حول ما إذا كانت الكهرباء 
التي تــزود منازلهم بالطاقة تأتي من الفحم أم 
الــريــاح؛ أو مــا إذا كــان لديهم إمكانية الــوصــول 
إلــى وسائل النقل العامة أم يجب عليهم قيادة 
الـــســـيـــارات لــلــذهــاب إلــــى الــعــمــل؛ أو مـــا إذا كــان 
الطعام الذي يمكنهم تحمل تكاليفه قد تم إنتاجه 
ـــذه الــــقــــرارات  بـــوســـاطـــة الـــــزراعـــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة. هــ
تتخذها الشركات وبوساطة تشريعات شكلتها 
الــشــركــات. بــالــنــســبــة لمعظم الـــنـــاس، فـــإن حياة 

منخفضة الكربون ليست ممكنة ببساطة.
مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس  مــــعــــهــــد  ــلـــــص طلاب  ــ ــا خـ ــ ــمـ ــ كـ
ــداًً  ــ ــ ــيـــــرة جـ ــ ــبـ ــ ــــاك »حـــــــــــــدود كـ ــنــ ــ ــيــــا، هــ ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ ــلــ لــ
للإجراءات الطوعية للحد من التأثيرات، سواء 
عــلــى الــمــســتــوى الــشــخــصــي أو عــلــى الــمــســتــوى 

الوطني.« 
كما يكتب الباحث البيئي مايكل ماناتيس، فإن 
أســطــورة الحياة الخضراء »خاطئة تماماًً، من 

الناحية النظرية والتجريبية.«

الخيارات الخضراء
»الــحــقــيــقــة الــمــحــزنــة حـــول الــبــيــئــيــة الــقــائــمــة على 
نمط الحياة هي أن الخيارات الخضراء المتاحة 
فــي القائمة – بـــدءاًً مــن تجنب أكــيــاس التسوق 
البلاستيكية إلى تناول كميات أقل من اللحوم، 
ومــــن قـــيـــادة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة إلــــى الــســفــر 
بـــالـــطـــائـــرة بــشــكــل أقـــــل، ومــــن تــجــنــب الــشــلــمــونــة 
ــه بـــاعـــتـــبـــاره  ــا يُُــــــــروج لــ الـــبلاســـتـــيـــكـــيـــة إلـــــى كــــل مــ

أخــــضــــر – هــــي مــجــتــمــعــة تـــافـــهـــة عـــنـــد مــقــارنــتــهــا 
بحجم وسرعة الاعتداءات الحالية على البيئة. 
تافهة لدرجة أنه حتى لو فعل كل شخص على 
وجـــــه الأرض قــــصــــارى جـــهـــده لــلــعــيــش بــشــكــل 
أخــضــر، فـــإن الــتــأثــيــر الــتــراكــمــي لــن يــكــون كــافــيــاًً 
بـــأي حـــال مــن الأحـــــوال لــلــتــعــويــض، نــاهــيــك عن 
عــكــس، الــدمــار البيئي الـــذي يتكشف الآن على 
مــســتــوى كـــوكـــبـــي. عــنــدمــا يــهــتــف دعـــــاة الــحــيــاة 
الخضراء بــأن كل القليل يساعد، فإنهم كطبيب 
يــصــف بـــانـــادول أو آيــبــوبــروفــيــن لــمــرض يــهــدد 
الحياة. بالتأكيد، قد يساعد على الهامش، لكن 
تأثيره العلاجي هو، في أحسن الأحوال، إلهاء 
عن العلاج الضروري والألم الأكثر عدوانية.« 

تقدم الناشطة البيئية كريس كويمو 
حجة مماثلة:

»إنها حقيقة مهمة ولكن نادراًً ما يتم تأكيدها أن 
العاديين  للمستهلكين  يمكن  الــتــي  التخفيضات 
ــــر الــمــعــيــشــيــة  ــا، مـــثـــل انـــبـــعـــاثـــات الأســ الــتــحــكــم بـــهـ
والنقل الشخصي، غير كافية لخفض تركيزات 
غـــازات الدفيئة إلــى مستويات أكــثــر أمــانــاًً، لأن 
الاســتــهلاك المنزلي والنقل الشخصي يشكلان 
حصة كبيرة ولكنها أقلية من إجمالي انبعاثات 

غازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم...
»الخيارات التي يستطيع معظم الأفراد التفكير 
فيها فيما يتعلق باستخدام الطاقة والتكنولوجيا 
يتم تحديدها مــن الــخــارج، واســتــخــدام الــوقــود 
ــــن مــنــزلــي  ــيـ ــ ــــي أي روتـ الأحــــــفــــــوري مـــنـــســـوج فـ
أو ثــقــافــة مــحــلــيــة بــطــرق يــصــعــب تــغــيــيــرهــا دون 
الــتــســبــب بــمــشــاكــل أخــــــرى. مــــرة أخــــــرى، الــقــوة 
والسيطرة لهما صلة، فالكثير من الناس لديهم 
ســيــطــرة قليلة عــلــى خـــيـــارات اســتــهلاكــهــم الــعــام 
للطاقة، مثل إمكانية الوصول إلى وسائل النقل 
الــعــامــة، أو الـــغـــذاء الـــمـــزروع مــحــلــيــاًً، أو مــصــادر 

الطاقة المتجددة.« 
هــــــــذا لا يــــعــــنــــي أن جــــمــــيــــع أشــــــكــــــال الاســــــتــــــهلاك 
ــا كـــتـــبـــت فــي  ــيــــة مـــــن الــــــلــــــوم. كــــمــ ــالــ الـــشـــخـــصـــي خــ
مــقــال »أغـــرقـــوا الــيــخــوت الـــفـــاخـــرة!«، فـــإن بعض 
الأفــــــــراد الأثـــــريـــــاء جــــــداًً يــمــكــنــهــم بــســهــولــة تــقــلــيــل 
انبعاثاتهم الضخمة إذا اهتموا بالأمر، ومثل هذه 
التخفيضات سيكون لها تأثير كبير. لكن التركيز 
على الاستهلاك اليومي للطبقات العاملة يحرف 
الأنظار عن المجرمين الحقيقيين للمناخ، ويعيق 

أو يؤخر التغييرات المطلوبة حقاًً.

 البصمة الكربونية 
خدعةٌٌ تبرّّر تقاعس 

الشركات وتحوّّل 
اللوم للفقراء لكن 
الحل الجذري يكمن 
في تغيير الأنظمة 

لا في الاستهلاك 
اليومي
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نقلتها  استخباراتية-  تــقــاريــر  أثـــارت 
وكــالات أنباء عالمية ووسائل إعلام 
أمــريــكــيــة، كــشــفــت اســتــنــزاف الجيش 
الأمــريــكــي جــانــبــاًً كــبــيــراًً مــن مــخــزونــه 
ــائــــر  ــــخ الـــدقـــيـــقـــة والــــذخــ ــــواريـ ــــصـ ــــن الـ مـ
الدفاعية، -غضب الرئيس الأمريكي 
دونــــــــالــــــــد تـــــــرامـــــــب الـــــــــــذي أعـــــــــــرب عـــن 
خشيته من أن تكشف هذه التقارير 
ــقـــدرة الــعــســكــريــة لــواشــنــطــن  حــــدود الـ
فـــي لــحــظــة حــســاســة مـــن الـــحـــرب مع 
إيــــــران. وأبـــــدى تـــرامـــب انـــزعـــاجـــه من 
تـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات حـــســـاســـة تــتــعــلــق 
بتراجع مخزون الأسلحة الأمريكية، 
�ن������ــــــــــــ����ُــــــــــــظــــــــــــهــــــــــــر  خـــــــاصـــــــة أ��
واشنطن بمظهر ضعيف في توقيت 

حساس من الحرب.
ســــتــــريــــت  »وول  ــــة  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ صـ وذكــــــــــــــــــرت 
جــــورنــــال« أنّّ الـــرئـــيـــس تـــرامـــب مــســتــاء 

مــــــن الـــــتـــــقـــــاريـــــر الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــســـتـــويـــات 
الذخيرة. وأشارت نقلًاً عن مستشارين 
ومسؤولين أمريكيين بعد الاجتماع مع 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي فـــي كــامــب 
ديــفــيــد أن حـــالـــة الإحــــبــــاط تـــتـــزايـــد لــديــه 
وأن العناوين السلبية بشأن الحرب مع 
إيــران تثير جنونه، لافتةًً إلــى أنّّــه يرى 
الــتــقــاريــر بــشــأن مستويات الذخيرة  أن 
ــــرأة أكــبــر  »ســتــمــنــح الــنــظــام الإيــــرانــــي جـ
وتضعف الموقف الأمــيــركــي«.  وأكــدت 
الصحيفة أنّّ تــرامــب أجـــرى اتــصــالًاً مع 
نائب وزيــر الحرب لمناقشة مستويات 

الذخيرة لدى البنتاغون.
كما نقلت »وول ستريت جورنال« عن 
الأبــيــض قولها:  البيت  المتحدثة باسم 
»أي شـــخـــص يـــؤتـــمـــن عـــلـــى مــعــلــومــات 
إلى  عسكرية ســريــة ويــقــوم بتسريبها 
وسائل الإعلام يخون الأمانة وينتهك 
الــقــانــون الــفــدرالــي«. وأضــافــت أنّّ »أي 
شـــخـــص يــــســــرب مـــعـــلـــومـــات عــســكــريــة 
يــخــضــع  أن  يــــجــــب  الإعلام  لـــــوســـــائـــــل 
للملاحقة القضائية وتُُطبق عليه أقصى 

عقوبات القانون دون استثناء«. 

المهم »أن تظهر قوتك« فقط!
مــن جانبها، قالت شبكة »ســي إن إن« 
نقلًاً عن مسؤولين أمريكيين إن ترامب 
كان على درايــة منذ أشهر بالمشكلات 
المتعلقة بمخزون الذخائر، لكنه أبدى 

غضباًً من تسريب هذه المعلومات في 
مرحلة حساسة من الصراع، في وقت 
يسعى فيه إلى الظهور بموقف قوي. 

ــــي إن إن« نــــــــقلًاً عـــــن مــــصــــادر  ــ وكــــشــــفــــت »سـ
مــطــلــعــة أنّّ الــجــيــش الأمـــريـــكـــي اســتــنــفــد نحو 
الــــخــــاصــــة  مــــــن صـــــــواريـــــــخ الاعــــــــتــــــــراض   %80
بــــمــــنــــظــــومــــة الـــــــــدفـــــــــاع الــــــــصــــــــاروخــــــــي »ثـــــــــــــاد«.  
وأشــــــــارت إلـــــى أن كـــبـــار الــــقــــادة الــعــســكــريــيــن 
 حـــــــــــــــــذّّروا مـــــــن أن مـــــــخـــــــزون الـــــــذخـــــــائـــــــر لـــــدى 
منخفضاًً  أصبح  )البنتاغون(  الحرب  وزارة 
ــطِِــــر«. وأكــــــدت الــشــبــكــة أن  إلــــى »مـــســـتـــوى خــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة اســتــهــلــكــت خلال الــحــرب 

التي اندلعت قبل أكثر من 5 أشهر نحو نصف 
مخزون صواريخ »باتريوت« الاعتراضية.

الأرقام لا تكذب
ومــــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، انــــعــــكــــســــت آثــــــار 
ــلـــى  ــاً عـ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــــى إيــــــــــــــــران ســ ــلــ ــ الــــــــحــــــــرب عــ
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الأمــــــــريــــــــكــــــــي، حـــــيـــــث فـــقـــد 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي نـــحـــو 23 ألـــف 
وظـــيـــفـــة خـــــال تـــمـــوز الـــمـــاضـــي، عــلــى 
خلفية تــداعــيــات الــحــرب عــلــى إيـــران، 
بـــحـــســـب مـــــا أفــــــــاد مـــكـــتـــب إحـــــصـــــاءات 
العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية 

لتوقعات  خــافــاً   2026\8\7 الجمعة 
بـــــإحـــــداث الاقــــتــــصــــاد لـــنـــحـــو 80 ألـــف 
وظيفة في القطاعات غير الزراعية. 

ــــق الـــبـــيـــانـــات، فــقــد الاقـــتـــصـــاد 23  ووفـ
ألف وظيفة غير زراعية خلال تموز، 
مــقــارنــة بــفــقــدان 20 ألــف وظيفة غير 
زراعية خلال حزيران الماضي. وذلك 
ــــل الإمــــــداد إلــى  لأن اضـــطـــراب سلاسـ
ارتــفــاع تكاليف الشركات التي تعمل 
على تقليل عدد العمال، بالإضافة إلى 
التجارية  للحرب  السلبي  الانــعــكــاس 

نتيجة رفع الرسوم الجمركية. 

	ǧايمان الاحمد

ــبــــادرة »لــبــنــانــيــون  مـــن هــــذا الــمــنــطــلــق أُُطـــلـــقـــت مــ
ضــــد الـــتـــطـــبـــيـــع« بـــمـــشـــاركـــة أكــــثــــر مــــن 87 هــيــئــة 
مـــن الــمــجــتــمــع الأهـــلـــي والــثــقــافــي والــشــعــبــي، في 
مــبــادرة تسعى إلــى توحيد الــجــهــود والــمــواقــف 
الرافضة للتطبيع في لبنان، وتنسيق الأنشطة 
والــتــحــرّّكــات بــيــن الــمــجــمــوعــات الــمــشــاركــة فيها، 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس 6 آب الــــــجــــــاري، فـــــي »مـــســـرح 

المدينة«.
 وشهدت الفعالية كلمات لعدد من الشخصيات 
الــوطــنــيــة والــنــشــطــاء والــمــحــامــيــن، شــــددت على 
ــال الـــتـــطـــبـــيـــع، ودعــــــت إلـــى  ــكــ رفـــــض مــخــتــلــف أشــ
تــعــزيــز الـــملاحـــقـــات الــقــانــونــيــة بــحــق مـــن يــــروّّج 
للتطبيع أو ينقل الرواية »الإسرائيلية«، كما أكد 
الــمــشــاركــون تمسكهم بــخــيــار مــقــاومــة الاحـــتلال 

ورفض الاعتراف به.
وتضم المبادرة مجموعة واسعة من الجمعيات 
ــئــــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــيــ ــهــ والــــــــنــــــــوادي والـــمـــلـــتـــقـــيـــات والــ
إلــى جانب مجموعات  والاجتماعية والطالبية، 
تنشط في مجالات المقاطعة والقضايا الوطنية، 
في محاولة لتحويل المواقف المتفرقة إلى عمل 

منسّّق ومشترك.

»قاطع قاوم«
كما قامت مبادرة »قاطع قاوم – لبنان« بفتح 
ــنـــقـــاش حـــــول حــــــدود الـــمـــقـــاطـــعـــة الــســيــنــمــائــيــة،  الـ
ــاًً فـــي مــواجــهــة  ــةًً إلـــى مــوقــف أكــثــر وضـــوحـ ــيـ داعـ
ـــــل داخــــــــــــل صـــــنـــــاعـــــة الـــســـيـــنـــمـــا  ـــيــ ـــ ـــرائـ ـــ داعـــــــمـــــــي إسـ
�ً إلـــــى صــــالات  الـــعـــالـــمـــيـــة، وأطـــلـــقـــت بـــيـــانـــاًً مــــــــوجّهاً�
الــســيــنــمــا ومــتــعــهّّــدي الأفلام فـــي لــبــنــان والــعــالــم 
العربي، دعت فيه إلى تشديد المقاطعة الثقافية 
والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة لـــلـــجـــهـــات الـــــداعـــــمـــــة لإســــرائــــيــــل، 
معتبرة أن المقاطعة لم تعد »خياراًً سياسياًً أو 
موقفاًً مــزاجــيــاًً«، بــل »واجــبــاًً أخلاقــيــاًً ووطنياًً« 
في ظل الحرب المستمرة على غزة والتصعيد 

في لبنان والمنطقة.
ــبـــادرة أنّّ الــمــشــهــد الــثــقــافــي الــعــالــمــي  ورأت الـــمـ

ً���د�� مــــنــــذ بـــــدايـــــة الـــــحـــــرب عــــلــــى غــــزة  تــــــــــبــــــــــ��
واعــتــبــرت أنّّ الــمــرحــلــة الــحــالــيــة لــم تــعــد تحتمل 
»الــمــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة«، بــعــدمــا بــــات الاصــطــفــاف 
ــاًً بــيــن مـــن يـــرفـــض مـــا يـــجـــري فـــي غــزة  واضــــحــ
ــــت أن  ــافــ ــ ــأ مــــعــــه. وأضــ ــتــــواطــ ــرّّره أو يــ ــ ــبــ ــ ومــــــن يــ
الأعـــمـــال الــفــنــيــة أو الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة الــتــي 
تسهم، بــصــورة مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة، في 
»تــبــيــيــض الـــجـــرائـــم« أو مــنــحــهــا غـــطـــاءًً ثــقــافــيــاًً، 
ً����م��� أخلاقــيــة، حتى وإن لــم تكن  تـــتـــحـــ��

إسرائيلية الهوية.
وطــــرحــــت الــــمــــبــــادرة تـــــســـــاؤلات جــــديــــة تــتــعــلــق 
بحدود المقاطعة الثقافية خاصة بعد أن بدأت 
متزايدة  تــواجــه صعوبات  الإسرائيلية  الأفلام 
ــانــــات دولــــــيــــــة، فـــــإذا  ــهــــرجــ فـــــي الــــمــــشــــاركــــة فـــــي مــ
كـــان مــن الـــواجـــب الـــدعـــوة إلـــى مــقــاطــعــة الأفلام 
الــتــي تــنــتــجــهــا شـــركـــات أو يـــشـــارك فـــي إنــتــاجــهــا 
أفـــراد يــدعــمــون إســرائــيــل، فهل ينبغي أن تمتد 
الــمــقــاطــعــة أيــضــاًً إلـــى الــعــامــلــيــن فــي الــفــيــلــم نفسه 
ــاًً مــنــاصــرة  الـــذيـــن يــمــثــلــون، فـــي الــمــقــابــل، أصـــواتـ

للحقوق الفلسطينية داخل هوليوود؟

ثلاث رسائل هامة
في هذا السياق، وجّّهت »قاطع قاوم – لبنان« 
ثلاث رســـــائـــــل أســـــاســـــيـــــة. الأولــــــــــى خُُـــصّّـــصـــت 
لـــصـــالات الــســيــنــمــا ومــتــعــهّّــدي الأفلام، داعــيــة 
إياهم إلى مراجعة خلفيات الإنتاج والتمويل، 
ــــراد  وكـــذلـــك الــمــواقــف الــعــلــنــيــة لــلــشــركــات والأفـ
المشاركين في أي عمل سينمائي قبل اتخاذ 
قـــرار عــرضــه. واعــتــبــرت أن دور الــصــالات لا 
يقتصر على توفير مساحة للعرض، بل يمتد 
إلى تحمّّل مسؤولية أخلاقية تجاه الجمهور، 
مشيرة إلى أن عرض أعمال »تمرّّ عبر شبكة 
ــــارج مــوقــع  مــتــواطــئــة مـــع الإبـــــــادة« يــضــعــهــا خـ

الحياد.
أمّّا الرسالة الثانية، فكانت موجّّهة إلى العاملين 
في السينما العالمية و»حركة المقاطعة وسحب 
إذ   ،)BDS( العقوبات«  الاستثمارات وفــرض 
دعـــت الـــمـــبـــادرة إلـــى تــوســيــع مــفــهــوم المقاطعة 

لا مكان للرمادي هنا
لم تعد المقاطعة ومحاربة التطبيع بكل أشكاله مجرد خيار فردي كما يحاول 

البعض أن يظهرها بل أصبحت مسؤولية وطنية وسياسية وأخلاقية في مواجهة 
الابادة الجماعية وسلوكيات الاحتلال والمتعاونين معه ضد الشعب الفلسطيني.

ليشمل أيــضــاًً الــشــخــصــيــات الــداعــمــة لإســرائــيــل، 
ــــة وحـــــدهـــــا،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــات الإسـ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ ولـــــيـــــس الـ
ــتــــحــــوّّلات الـــســـيـــاســـيـــة والــثــقــافــيــة  مــعــتــبــرة أنّّ الــ
الراهنة تفرض إعادة النظر في آليات المقاطعة 

التقليدية.

نقاش حول أخلاقيات المقاطعة
فـــي رســالــتــهــا الــثــالــثــة، دعـــت الـــمـــبـــادرة العاملين 
فــــي الـــحـــقـــل الـــثـــقـــافـــي الــــعــــربــــي، وكـــــل الــمــؤمــنــيــن 
بـــالـــمـــقـــاطـــعـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، إلـــــى فـــتـــح نــــقــــاش واســــع 
حــول هــذه الــحــالات المركبة، سعياًً إلــى بلورة 
معايير أخلاقية واضحة للتعامل مع الإنتاجات 

الــفــنــيــة الــتــي تــتــداخــل فــيــهــا الــمــواقــف الــســيــاســيــة 
المتناقضة.

كما شدّّدت المبادرة على أن النقاش لا يقتصر 
عــلــى فيلم بعينه، بــل يــطــال آلــيــات الــتــعــاطــي مع 
صناعة سينمائية عالمية تتشابك فيها المصالح 
ــــي وقــــت  ــيــــة، فــ ــيــــاســ ــــف الــــســ ــــواقــ ــمــ ــ الــــتــــجــــاريــــة والــ
تتزايد فيه الدعوات إلى ربط الموقف الثقافي 
بالمسؤولية الأخلاقية تجاه القضايا الإنسانية. 
ــــن 5500 عـــامـــل  خــــاصــــة بـــعـــد أن أعــــلــــن أكــــثــــر مـ
فـــي الــقــطــاع الــســيــنــمــائــي حــــول الــعــالــم الــتــزامــهــم 
بيان  »الإســرائــيــلــيــة«، حسب  السينما  بمقاطعة 

المبادرة.

الإحباط يطال العسكرة والاقتصاد
لم يكن الهدف من القرار الواعي بإطالة أمد القتال 

والاشتباك في المعارك يوماًً سوى استنزاف للمعنويات 
قبل الموارد، ومحاولة لإيصال الطرف الآخر، مهما كانت 
قوته، إلى حالة من الاحباط، حيث يتحول هذا الأخير إلى 

إشارة واضحة بأن الهزيمة لم تعد احتمالًاً بل حقيقة قيد 
التكوين، حتى قبل وقوع أي انهيار عسكري حاسم.
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 من »تحالف مكة« إلى »طوق الطوق«... وذكّّر!

وفيما يلي نصها:

حاصر حصارك... طوق الطوق!
بــأســرهــا، حالة ترقب لاحتمال  تعيش منطقتنا 
حرب أمريكية-»إسرائيلية« جديدة ضد إيران، 
لأن حــربــاًً كــتــلــك، ســتــؤثــر بـــالـــضـــرورة، عــلــى كل 

دول وشعوب المنطقة، أياًً تكن نتائجها.
مؤشرات الأيام الأخيرة، بما في ذلك المواقف 
ــــي،  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ الــــخــــلــــيــــج  الــــــتــــــي عــــــبــــــرت عــــنــــهــــا دول 
ــــة خـــــاصـــــة، إضـــــافـــــة لــــمــــواقــــف مــصــر  ــــعـــــوديـ والـــــسـ
وتـــركـــيـــا وبـــاكـــســـتـــان، والـــحـــديـــث الــمــتــصــاعــد عن 
»مـــفـــاوضـــات إيـــجـــابـــيـــة«، تــــدل عــلــى أن احــتــمــال 
الحرب بات أقل حضوراًً وأكثر تعقيداًً، مع عدم 

نفي احتمال وقوعها.
 مـــا يــحــتــاج إلــــى تــفــكــيــر ومـــحـــاولـــة فـــهـــم، ليست 
المؤشرات الآنية لبورصة الحرب، بين ارتفاع 
وانخفاض، وإنما التحولات الجارية في الإقليم 

ككل، وعلاقتها بالتحولات الدولية الكبرى.
ــتــــوازنــــات  ــا يـــخـــص الــ ــمـ إن الاتـــــجـــــاه الـــــواضـــــح بـ
الدولية، هو أن الولايات المتحدة ومعها الغرب 

ككل، تعيش حالة تراجع مستمرة ومتصاعدة 
)وليست قضية إبستين في هذا السياق إلا أحد 

مؤشرات التفسخ والانقسام الداخلي(.
حــالــة الــتــراجــع هــــذه، بــــدأت تــجــد تــرجــمــاتــهــا في 
الــتــمــوضــعــات الإقــلــيــمــيــة الــجــديــدة، لــيــس الــيــوم، 
وإنما ابتداء من 5 إلى 10 سنوات مضت، بشكل 
أوضــح فأوضح؛ ابتداءًً من التسوية السعودية 
الإيــــرانــــيــــة بـــوســـاطـــة صـــيـــنـــيـــة، ومــــــــــروراًً بــجــمــلــة 
الــمــصــالــحــات بــيــن دول الــخــلــيــج الــعــربــي ومصر 
من جهة، وتركيا من جهة ثانية، ووصــولًاً إلى 
ارتفاع مستوى التنسيق على كل الصعد بين ما 
بات يمكن تسميته بـ»التحالف الخماسي« الذي 
يضم كلًاً من )السعودية، مصر، تركيا، إيــران، 
باكستان(، وفي الخلفية هنالك الصين وروسيا.

ــلـــوك الــعــمــلــي لـــهـــذا الـــتـــحـــالـــف بـــــدأ بــالــتــعــبــيــر  الـــسـ
عــــن نــفــســه عـــلـــى الأرض بــشــكــل مـــلـــمـــوس؛ مــن 
ـــى الــــصــــومــــال، وحــتــى  ـــــودان إلـــ ـــسـ ــــى الـــ ــيـــمـــن إلــ الـ
إلـــى ســوريــة نفسها، والاتـــجـــاه الــعــام المشترك 
ــتــــخــــريــــب »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«- ــد الــ ــ ــمــــل ضــ ــعــ ــــو الــ هــ

الأمــــريــــكــــي، الـــــــذي يـــســـتـــهـــدف الــــــــدول الإقــلــيــمــيــة 

 الـــــكـــــبـــــرى الــــخــــمــــس الـــــتـــــي تــــشــــكــــل الـــــتـــــحـــــالـــــف...
ـــدول  ــــذه الــ ــا يـــدفـــع هـ  الـــتـــهـــديـــد الـــمـــشـــتـــرك هــــو مــ
ــــرع، وخـــاصـــة تهديد  لــلــتــقــارب بــشــكــل أكــبــر وأســ
الــمــركــز الــصــهــيــونــي الــعــالــمــي، بــاســتــخــدام الأداة 
»الإســرائــيــلــيــة«، وبــالــتــوافــق مــع التيار العولمي 
ضمن النخبة الغربية. بكلام آخر، فإن »مشروع 
الـــشـــرق الأوســـــط الـــجـــديـــد« هـــو مـــا يـــوحـــد هــذه 
الدول ضده، لأنها ببساطة ووضوح، مستهدفة 
كـــلـــهـــا بـــــهـــــذا الــــــمــــــشــــــروع؛ مـــســـتـــهـــدفـــة بـــالـــتـــفـــتـــيـــت 
والـــتـــقـــســـيـــم والـــتـــفـــجـــيـــر الــــداخــــلــــي، وبـــاســـتـــخـــدام 

الفوالق القومية والدينية والطائفية.
لفلسطين  المتاخمة  الـــدول  لطالما تمت تسمية 
المحتلة، بـ»دول الطوق«، والحق أن هذه الدول 
شهدت خلال أكثر من نصف قرن، عملية تخريب 
وتــدمــيــر مــمــنــهــج أنــهــكــتــهــا وأوصــلــتــهــا إلــــى حــافــة 
الانهيار الشامل، بما في ذلك ككيانات جغرافية 
سياسية موحدة، وبفعل الأمريكي والصهيوني، 
أنظمة فاسدة وقمعية حكمتها.  وبالتعاون مع 

 النظر إلــى ما نسميه دول التحالف الخماسي 
عــلــى الـــخـــارطـــة، يــوضــح أن هــنــالــك طـــوقـــاًً حــول 
دول الطوق، يتشكل ويتبلور بشكل ملموس، 
مـــحـــقـــقـــاًً الاســـــتـــــشـــــراف الــــشــــعــــري فـــــي »حــــاصــــر 
ــلـــيـــمـــيـــة الــــجــــديــــدة،  حــــــصــــــارك«؛ فـــالـــمـــنـــظـــومـــة الإقـ

تجمعها مهمتان وجوديتان واضحتان:
 أولًاً: إعــادة التموضع دولياًً بعيداًً عن الغرب 
المتراجع، وأقرب إلى الدول الكبرى الصاعدة.

  
المنطقة،  فــي  »إســـرائـــيـــل«  أذرع  تقطيع   : ثانياًً
ــلـــدان الإقــلــيــم من  لــقــطــع الــطــريــق عــلــى تــفــجــيــر بـ
الداخل، وعبر حل المسائل العالقة المختلفة في 

إطار حلول سياسية توافقية تبنى على الُأُخوّّة 
والتعاون بين شعوب المنطقة ودولها.

  
في سورية، فإن علينا أن نفهم هذه التحولات 
ــيـــداًً، وأن نــفــهــم فـــي الــقــلــب مــنــهــا أن مــســتــقــبلًاً  جـ
مــوحــداًً ومستقراًً ومــزدهــراًً لسورية، يمر عبر 

طريق واحد لا بديل له:
  

الــــوطــــنــــي وضــــمــــان  الاســـــــتـــــــقلال  ــايــــة  ــمــ حــ أولًاً: 
ــــدم الــــركــــون للأمـــريـــكـــي وأكـــاذيـــبـــه  ــيـــادة، وعـ الـــسـ
ً تــكــن  ــالٍٍ مــــن الأحـــــــــوال، وعــــــدم الـــثـــقـــة بــــه أيّاً� بــــحــ

التصريحات التي يطلقها.
  

ــة  ــيــ ــفــــات الــــدولــ ــالــ ــتــــحــ ثـــانـــيـــاًً: الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــ
والإقليمية الجديدة، وتوظيفها بما يخدم البلاد 

ووحدتها ووحدة شعبها.
  

: نزع فتائل التقسيم والتفجير عبر الركون  ثالثاًً
إلــــى الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة الــشــامــلــة الــمــبــنــيــة على 
الــتــوافــق بين الــســوريــيــن، كــل الــســوريــيــن، بعيداًً 
عن منطق الغلبة والاستقواء العسكري، وعبر 

مؤتمر وطني عام شامل وكامل الصلاحيات.
  

ــاًً: الــــتــــحــــول الـــــجـــــذري فـــــي طـــريـــقـــة إدارة  ــعـ رابـ
الاقتصاد في البلاد، بعيداًً عن وصفات صندوق 
النقد والــبــنــك الــدولــيــيــن، أي بــعــيــداًً عــن الطريقة 
التي كان يدير بها بشار الأسد البلاد، وباتجاه 
ســــيــــاســــة مـــخـــتـــلـــفـــة جــــــذريــــــاًً تــــصــــب فـــــي مــصــلــحــة 
90% من السوريين الذين يعيشون تحت خط 

الفقر...

 مع توقيع الاتفاق الخاص بـ»تحالف مكة« يوم الجمعة الماضي، 7 آب 2026، 
فإن من المفيد إعادة التذكير بما سبق أن قالته قاسيون مطلع شباط من هذا العام 

في افتتاحيتها رقم 1264 المنشورة بتاريخ 8 شباط 2026، أي قبل بدء الحرب 
الثانية على إيران هذا العام. حملت الافتتاحية عنواناًً هو: »حاصر حصارك... طوق 

الطوق!«.

تحالف مكة يؤكد 
صحة نظرية طوق 

الطوق فالتحالف 
الخماسي يحاصر 

التخريب الأميركي 
الصهيوني ويوجب 
على سورية توحيد 

شعبها ونبذ الإنبطاح
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